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في  مســؤولين  ســتة  كشــف  	

الحكومــة العراقيــة والمليشــيات، عــن تدريــب 

ــيا  ــابقاً في ميليش ــواً س ــي عض ــش العراق الجي

ــع  ــاً رفي ــح ضابط ــران، ليصب ــن إي ــة م مدعوم

ــر  ــث تظُه ــي، حي ــش العراق المســتوى في الجي

ــو زينــب  ــوزارة الدفــاع، أنّ اســم »أب وثيقــة ل

قائمــة  عــى  لــواء،  برتبــة  وهــو  اللامــي«، 

الضبــاط الذيــن ســيحضرون التدريبــات حتــى 

المقبــل. الصيــف 

فيــا قــال مســؤولون عراقيــون، إنّ جعــل 

اللامــي ضابطــاً كبــراً في الجيــش العراقــي، 

هــو إحــدى أجــرأ التحــركات التــي يقــوم 

الكاظمــي،  مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  بهــا 

ــوذ  ــف نف ــدة، لتخفي ــات المتح ــف الولاي حلي

الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران في العــراق، 

ويتــاشى مــع رغبــة واشــنطن المعلنــة للحــدّ 

ــة. ــران في المنطق ــوذ طه ــن نف م

الــوزراء  رئيــس  أعلــن  آخــر،  ســياق  وفي 

ــى الكاظمــي، عــن تشــكيل  ــي، مصطف العراق

الحكومــة  مــن  المســتوى  عاليــة  لجنــة 

المركزيــة باســم “فريــق أزمــة الطــوارئ” تُنــح 

صلاحيــات إداريــة وماليــة وأمنيــة لحمايــة 

ــة،  ــات الدول ــلميين، ومؤسس ــن الس المتظاهري

اللجنــة  أنّ  وأوضــح  الخاصــة،  والممتلــكات 

ــلميين في  ــن الس ــل المحتجّ ــتحوّل دون جع س

مواجهــة الدولــة.

يتزامــن ذلــك، مــع ارتفــاع عــدد القتــى الذين 

ــة الاحتجــاج  ــوف أنصــار حرك ســقطوا في صف

 2019 أكتوبــر  في  بــدأت  التــي  الشــبابية، 

وأنصــار الصــدر، الــذي دعــا مؤيديــه للنــزول 

للشــارع في اســتعراض للقــوة السياســية، مــع 

اقــراب موعــد الانتخابــات التشريعيــة المقــررة 

ــل.! ــو المقب في يوني

مطالب سورية 
بإسقاط الائتلاف
أسوةً بالنظام

القــوى  مــن  مجموعــة  اعتــرت  	

الناشــطين  مــن  ثلّــة  إلى  بالإضافــة  الثوريــة، 

الثوريــن الســوريين المســتقلين، أنّ مــا أقــدم عليه 

»الائتــاف الوطنــي الســوري المعــارض« في قــراره، 

يُعــدّ  للانتخابــات،  العليــا  المفوضيّــة  تشــكيل 

خيانــة علنيــة للثــورة الســورية، وتجــاوزاً صريحــاً 

جنيــف1،  بيــان  خاصــة  الدوليــة،  للقــرارات 

للتراتبيــة  ونســفاً  و2254،   18  21 والقراريــن 

المنصــوص عليهــا، )هيئــة الحكــم الانتقاليــة، ثــم 

الدســتور، ثــم الانتخابــات(، كــا يعُــدّ تنــازلاً 

عــن الانتقــال الســياسي، بتجــاوزه تشــكيل هيئــة 

الحكــم الانتقاليــة كاملــة الصلاحيــات التنفيذيــة.

ــة  ــرار الائتــاف تشــكيل “المفوضي ــروا أنّ ق واعت

يــأتي  فيــه،  جــاء  ومــا  للانتخابــات”،  العليــا 

ليشرعــن وجــود النظــام )المجــرم(، ويمنحــه صــك 

بــراءة عــن جرائمــه بحــق الشــعب الســوري، 

الســوري،  الشــعب  فيــه  يطالــب  وقــت  في 

ومؤسســات المجتمــع الرســمي والمــدني عــى 

المســتوى الــدولي، تقديــم الأســد ونظامــه إلى 

محكمــة الجنايــات الدوليــة.

ردّ  التغــاضي عــن  الائتــاف  ويتعمّــد أعضــاء 

فعــل ســوريي الداخــل الذيــن ضربــوا صــور 

مــن  أكــر  في  بأحذيتهــم  الائتــاف  أعضــاء 

مناســبة، متناســن طردهــم لأعضــاء الائتــاف 

ــازة  ــن جن ــري”، م ــر الحري ــهم “ن ــى رأس وع

الســاروت، ويــرّون عــى كيــل الاتهامــات لمــن 

ينتقــد ســلوكيّات الائتــاف التــي تجعــل مــن 

الســوريين المعارضــن رهائــن بشريــة، يقايــض 

كحــال  حالــه  الدوليــة،  البــازارات  في  عليهــم 

النظــام الســوري الــذي نصّــب نفســه ناطقــاً 

ــوة  ــم بق ــادر صوته ــن ص ــوريين الذي ــم الس باس

الســاح.

توعــد وزراء داخليــة الــدول الأعضــاء في الاتحــاد  	

»الإرهــاب  محاربــة  بغيــة  الجهــود  بمضاعفــة  الأوروبي 

ــد  ــن الجه ــد م ــذل مزي ــة ب ــع أهمي ــف«، م والتطــرفّ والعن

ــف، وأتى  ــاً في هــذا المل رغــم أنّ دولهــم قطعــت شــوطاً هام

ذلــك التعهــد خــال مؤتمــر صحفــي عقــده وزيــر الداخليــة 

ــة في  الألمــاني هورســت شــيهوفر، ومفوضــة الشــؤون الداخلي

ــاع الافــراضي  ــس، بعــد الاجت ــا يوهان الاتحــاد الأوروبي، يلف

ــرى  ــع الذك ــن م ــذي تزام ــاد، وال ــة دول الاتح ــوزراء داخلي ل

الخامســة لهجــات باريــس في 13 نوفمــر 2015، إذ أكــد 

الوزيــر الألمــاني، الــذي تــرأس بــاده الــدورة الحاليــة للاتحــاد 

ــة  ــزال باقي ــا ت ــي م ــرات الت ــة ســدّ الثغ الأوروبي، عــى أهمي

ــة  ــذي الأوروبي لتمكــن محارب ــان التشريعــي والتنفي في البني

الإرهــاب والتطــرفّ، وشــدّد عــى أنهّــم مصممــون عــى 

العمــل معــاً، مؤكــداً في الســياق عــى أنّ الإرهــاب لــن 

يفرقّهــم.

استمرار الاشتباكات في مختلف مناطق العراق

نصر الحريري

أبو زينب اللامي

مليشاوي تابع لإيران قائد في الجيش العراقي
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مقايضات روسيا وتركيا.. عين على الشمال السوري 
في  التركيــة،  الروســية-  العلاقــات  شــهدت  	

مرحلــةٍ مــا توتّــراً شــديداً، بلــغ أوجــه مــع إســقاط طائــرة 

روســية مــن قبــل تركيــا، في المنطقــة الحدوديــة، المتاخمــة 

للــواء اســكندرون، والتــي قالــت تركيــا يومهــا أنهــا تجــاوزت 

الحــدود، وأسر طاقمهــا، بتاريــخ 24 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 

2015، وبعــد فــرة بســيطة مــن إعــان روســيا بــدء حملتهــا 

العســكرية الداعمــة للنظــام الســوري.

ــا  ــن تركي ــة ب ــرت المصالح ــوال، وج ــت الأح ــاً، تبدّل لاحق

ــة إلى أن  ــام التركي ــائل الإع ــت وس ــي روّج ــيا، والت وروس

ــى  ــلة ع ــاب الفاش ــة الانق ــد محاول ــة، بع ــبب المصالح س

الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان، يعــود إلى دخــول 

روســيا عــى الخــط وإبلاغــه بتفاصيــل محاولــة الانقــاب، 

ــة  ــون سياســيون أن المصالحــة الحقيقي ــا ذهــب محللّ في

الســفير  وأن  ســيما  وتركيــا،  إسرائيــل  بــن  هــي  إنمــا 

الإسرائيــي عــاد إلى أنقــرة بعــد مغادرتهــا عــام 2011، بعــد 

ــاسي  ــل الديبلوم ــتوى التمثي ــض مس ــن تخفي ــنوات م 5 س

ــا.  في تركي

تطــوّر جديــد طــرأ عــى مســار الأحــداث في ســوريا، بعــد 

ــا تســيطر عــى  ــدأت تركي ــث ب ــاق، حي ــع هــذا الاتف توقي

ــام  ــدّم نظ ــل تق ــالية، بمقاب ــا الش ــى حدوده ــق ع مناط

الأســد في مناطــق خسرهــا ســابقاً، بغطــاء جــوي روسي 

ومــؤازرة الميليشــيات الإيرانيــة، ســيما بعــد مؤتمــر ســوتشي 

ــا بدعــى بمحــور أســتانة. وتأســيس م

بعــد هــذه المصالحــة، دخلــت الأحــداث في ســوريا مرحلــة 

جديــدة، عنوانهــا تقــدّم متزامــن ومتــوازٍ للنظــام الســوري 

وتركيــا، هــو أشــبه مــا يكــون بإعــادة هيكلــةٍ ديموغرافيــة 

للمنطقــة، ســيما بعــد إتمــام آخــر اتفاقــات التســوية والذي 

ــارضي  ــع مع ــل جمي ــمّ نق ــام 2018، ليت ــا ع ــرى في درع ج

الأســد، ممــن رفضــوا إجــراء مصالحــات وتســويات، وهــم 

الشــال  إلى  أعــال مســلحّة ضــدّه  ممــن شــاركوا في 

ــا  الســوري، وتجميعهــم في المنطقــة، بالمقابــل راحــت تركي

ــرى  ــات الأخ ــر المكوّن ــن الأراضي، وتهجّ ــد م ــع المزي تقتط

معينــة،  مناطــق  مــن  وأكــراد وســواهم  مــن سريــان 

وتنقــل هــؤلاء الأشــخاص ممــن أجــروا اتفاقيــات مصالحــة 

ــة. ــكان أهــالي المنطق لتســكنهم م

وتكشّــفت ملامــح الاتفاقــات الروســية التركيــة، عــن فقــدان 

مئــات الآلاف مــن الســوريين لمنازلهــم، عــى ضفتــي الــراع 

الســوري، وجــاءت حرائــق الغابــات الأخــرة لتســتكمل 

ــوري،  ــاحل الس ــة في الس ــو 4000 عائل ــر نح ــهد وتهجّ المش

في مــؤشر عــى اســتكمال ملامــح التغيــر الديموغــرافي الــذي 

أشرفــت عليــه كلّ مــن تركيــا وروســيا، فيــا يســتعين النظام 

الســوري بالميليشــيات الإيرانيــة وحــزب الله في حربــه ضــدّ 

شــعبه، الــذي أعلــن مــراراً انتصــاره عليــه!

تشكّل محور أستانة
بعــد المصالحــة الروســية التركيــة، خــال المؤتمــر الــذي 

عقــد في آب/ أغســطس 2016، وبعــد أقــلّ مــن شــهر 

عــى إفشــال محاولــة الانقــاب عــى أردوغــان، والتــي 

ــة إلى نظــام  ــر في تحــوّل السياســة التركي ــر الأث ــا أك كان له

ديكتاتــوري، أعلــن عــن عقــد مؤتمــر أســتانة الأول في 

ــون الأول/ ديســمبر مــن  ــة، في شــهر كان العاصمــة الكازخي

ــه.   ــام نفس الع

حيــث أجريــت محادثــات جــرت بــن ممثــي النظــام 

ــورية  ــة الس ــل المعارض ــادة فصائ ــن ق ــدد م ــوري، وع الس

برعايــة كلّ مــن روســيا وتركيــا، كــا جــاء في بيانــه الختامــي 

والاتحــاد  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة  “وفــود  أنّ 

الــروسي وتركيــا، وبمــا يتوافــق مــع البيــان المشــرك لــوزراء 

الخارجيــة المعلــن في موســكو في 2016/12/20، ومــع قــرار 

ــات  مجلــس الأمــن 2336، فإنهــم يدعمــون إطــاق محادث

ــة الســورية ومجموعــات  ــة العربي ــة الجمهوري ــن حكوم ب

المعارضــة المســلحة في أســتانا في الفــرة بــن 23 و 24 مــن 

ــام 2017”. ــاني لع ــون الث كان

ــل  ــن الفصائ ــدد م ــح الشــام، وع ــة فت ــت جبه ــاً أعلن لاحق

ــدث شرخ في  ــر، وح ــج المؤتم ــا نتائ ــا، رفضه ــة معه المتحالف

صفــوف حركــة أحــرار الشــام الإســامية، نتــج عنــه انشــقاق 

عــدد مــن الشــخصيات القياديــة عنهــا والتــي كانــت عــى 

رأس عملهــا والســابقة منهــا، إضافــة إلى عــدد مــن الفصائــل 

المنضويــة تحــت رايتهــا أو المتحالفــة معهــا، وبالتــالي زوال 

التحالــف المســمى جيــش الفتــح، وظهــور تشــكيل جديــد 

ضــم المعارضــن للحــل الســياسي في ســوريا ولاســتهداف 

جبهــة النــرة تحــت مســمى “هيئــة تحريــر الشــام”.

مؤتمر سوتشي
الحــوار  “مؤتمــر  أســمته  مؤتمــراً  روســيا  رعــت  لاحقــاً 

الوطنــي الســوري، أو مــا يعــرف بمؤتمــر ســوتشي، وشــاركت 

في المؤتمــر شــخصيات مــن المــوالاة، ومــا يطلــق عليــه اســم 

“المجتمــع المــدني الســوري”، ووفــود مــن المعارضــة قادمــة 

ــرة. مــن دمشــق والقاهــرة وموســكو وأنق

فيــا عــاد وفــد فصائــل المعارضــة المســلحة، المكــوّن مــن 

نحــو ثمانــن شــخصاً إلى أنقــرة بعــد رفضــه المشــاركة، وقــال 

ــود  ــن الوع ــق أي م ــه “لم يتحق ــوا بأن ــم فوجئ ــان إنه في بي

القصــف الوحــي عــى المدنيــن  التــي قطعــت، فــا 

ــعاره  ــر وش ــات المؤتم ــى لافت ــام ع ــام النظ ــف، ولا أع توق

ــية  ــة الدبلوماس ــول اللياق ــاد أص ــن افتق ــاً ع ــت، فض أزيل

ــة.  ــة المضيف ــن الدول م

أنّ  إلا  المعارضــة،  فصائــل  اســتياء  مــن  الرغــم  وعــى 

ــب  ــب طي ــركي رج ــن وال ــر بوت ــروسي فلاديم ــان ال الرئيس

ــر  ــج مؤتم ــا” لنتائ ــن “ارتياحه ــرّا ع ــاء ع ــان الأربع أردوغ

ســوتشي للســام حــول ســوريا، بحســب بيــان أصــدره 

الكرملــن.

ــة،  ــذ البداي ــة من ــل المقاتل ــرات الفصائ ــت ع ــا قاطع في

الســورية،  الثــورة والمعارضــة  لقــوى  التفــاوض  وهيئــة 

ــت الإدارة  ــق الرئيــي للمعارضــة، المؤتمــر. كــا أعلن الفري

ــا  ــيا وتركي ــة روس ــاركتها متهم ــدم مش ــة ع ــة الكردي الذاتي

ــرض  ــي تتع ــن، الت ــى عفري ــوم ع ــى الهج ــاق” ع بـ”الاتف

لعمليــة عســكرية تركيــة واســعة منــذ حــوالى عــرة أيــام.

العمليات التركية في الشمال السوري
 بالتوازي مع تقدّم النظام

عمليــة  إطــاق  جــرى  مبــاشرة،  أســتانة  مؤتمــر  بعــد 

ــة  ــا في منطق ــا تركي ــت بموجبه ــي تقدّم ــرات، والت درع الف

طيــب  رجــب  الــركي  الرئيــس  قــال  والتــي  جرابلــس، 

ــا  ــدف منه ــة إن اله ــن العملي ــوم الأول م ــان، في الي إردوغ

ــة  ــورية الإرهابي ــة الس ــات الكردي ــش و”الجماع هــو داع

التــي تهــدد بلدنــا في شــال ســوريا”. إذ كان الهــدف مــن 

ــا. ــه تركي ــا لم تحقّق ــو م ــج، وه ــى منب ــيطرة ع الس

تمكّــن النظــام الســوري مــن فــرض هيمنتــه بشــكل كامــل، 

عــى أحيــاء حلــب الشرقيــة، ليســتكمل الاتفــاق مــع نهايــة 

عــام 2016، وتكــون مدينــة حلــب بالكامــل تحــت ســيطرة 

النظــام الســوري، بعــد حملــة عســكرية شــعواء، اســتهدفت 

البنــى التحتيــة والمرافــئ الطبيــة، بمشــاركة الطــران الــروسي 

والميليشــيات الإيرانيــة.

ــا عــن إطــاق  لاحقــاً، وبعــد مؤتمــر ســوتشي، أعلنــت تركي

ــرب  ــا ح ــت تركي ــث دخل ــون”، حي ــن الزيت عمليــة “غص

عفريــن بهــدف واحــد معلــن، وهــو القضــاء عــى وحــدات 

حمايــة الشــعب الكرديــة، والتــي تصنفهــا أنقــرة عــى 

أنهــا منظمــة إرهابيــة. وبالتــوازي مــع الحملــة العســكرية 

ــرار. ــي وراء الق ــأت الســلطات الإعــام والخطــاب الدين عب

ــا  ــا تركي ــرون وقته ــل ماك ــي ايمانوي ــس الفرن ــذّر الرئي وح

مــن أن عملياتهــا ضــد الفصائــل الكرديــة يجــب الا تكــون 

ذريعــة لغــزو ســوريا، الا أن الرئيــس الــركي رجــب طيــب 

ــاده في ســوريا. كــا شــدد  ــال أن لا أطــاع لب ــان ق أردوغ

ــى أن  ــو ع ــش أوغل ــود جاوي ــركي مول ــة ال ــر الخارجي وزي

“كل مــن يعــارض العمليــة التركيــة في عفريــن يأخــذ جانــب 

ــن”. الارهابي

بالمقابــل، أطلــق النظــام الســوري عمليــة واســعة، مــع 

حلفائــه، حملــة عــى مناطــق واســعة في ريفــي حــاة 

وإدلــب الشرقيــن، واحكــم ســيطرته عــى مناطــق حلفايــا 

ومــا حولهــا، فضــاً عــن مناطــق في ريــف إدلــب الشرقــي، 

ــالي  ــزال أه ــا ي ــي م ــكة”، والت ــرف بـــ”شرق الس ــا يع أو م

المنطقــة، ممــن لم ينخرطــوا في عمليــات مســلحة، عاجزيــن 

ــا. عــن العــودة إليه

ــت اســم  ــا، في الشــال الســوري، حمل ــات تركي آخــر عملي

“نبــع الســام”، والتــي أعلنــت القــوات التركيــة عــن بدئهــا 

ــفرت  ــي أس ــام 2019، والت ــر ع ــن الأول / أكتوب في 9 تشري

بحســب إحصائيــات “الإدارة الذاتيــة” عــن نــزوح 150 

ألــف نســمة مــن مدينــة راس العــن وحدهــا، جــرى 

ــي  ــت نازح ــث نقل ــم عــى ثلاثــة مخيــات، حي توزيعه

ــدارس  ــواء وم ــز الإي ــن في مراك ــن القاطن ــة رأس الع منطق

ــة الشــهر  ــد أنشــئ بداي ــم جدي ــة الحســكة، إلى مخي مدين

ــغ عــدد العائــات  ــاً. وبل ــع جنوب المــاضي في منطقــة الطلائ

ــم 600 أسرة. ــت المخي ــي وصل الت

بالمقابــل، شــهدت منطقــة إدلــب حملــة عســكرية شــعواء 

إدلــب  ريــف  الســوري وحلفــاؤه عــى  النظــام  شــنّها 

الجنــوبي أســفرت عــن إحــكام ســيطرته عــى مدينتــي 

حيــث  مــن  الاســراتيجيتان،  وكفرنبــل  النعــان  معــرة 

ــب  ــا حل ــط مدينت ــذي يرب ــراد ال ــى الأوتوس ــا ع موقعه

ودمشــق، وكذلــك مدينــة سراقــب عــى الأوتوســراد إم 

4، مســبّباً حملــة نــزوح هائلــة في المنطقــة، ســيما بعــد أن 

جــرى اســتهداف البنــى التحتيــة والمشــافي، كعــادة طــران 

ــع اتفــاق خفــض  ــة بتوقي روســيا والنظــام، وانتهــت الحمل

تصعيــد بتاريــخ 5 آذار/ مــارس المنــرم.

مــؤشّات كثــرة عــى بــدء فصــل جديــد مــن “المقايضــات 

ــا  ــرى نقاطه ــن ك ــا م ــحاب تركي ــة”، فانس ــية التركي الروس

العســكرية في مــورك لا يمكــن أن يكــون مجانيــاً، ســيما 

وأنهّــا جــزء مــن اتفــاق ســوتشي المــرم بــن روســيا وتركيــا، 

غــر أنّ مــا يحــدث مــن تصعيــد في ريــف إدلــب الغــربي، 

ــر مخــاوف  ــج يث ــط منب ــد في محي ــه مــن تصعي ــا يقابل وم

مــن بــدء فصــل جديــد، يدفــع ثمنــه المدنيــون في كل مــن 

ــه!  ــج ثمن إدلــب ومنب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان 
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تقارير

“الذئاب الرمادية” دولة ظل أردوغان في أوروبا
 

بــن  مــا  العلاقــات  ســمة  أصبــح  التوتــر،  	

ــكاد  ــرى، فبال ــة أخ ــم أوروبي ــا عواص ــرة وربم ــن وأنق برل

ــل في  ــرة لتدخ ــع أنق ــة م ــن أزم ــا م ــن وأوروب ــرج برل تخ

أزمــة جديــدة، هــذه المــرة »أزمــة الذئــاب الرماديــة« 

والتــي صعّــد فيهــا أردوغــان لهجتــه ضــد برلــن وباريــس، 

أخــرى. وعواصــم 

ــة مــن شــأنه أن يفتــح ملفــات  ــاب الرمادي إن ملــف الذئ

مرتبطــة بهــذه المنظمــة، وتعمــل تحــت واجهــات أخــرى، 

ومــن المرجّــح أن تحــذو دول الاتحــاد الاوروبي الأخــرى 

حــذو فرنســا وبرلــن في حظــر منظمــة الذئــاب الرماديــة.

صــادق البرلمــان الألمــاني، وبالأغلبيــة يــوم 18 نوفمــر/ 

ــاب  ــة “الذئ ــر منظم ــة حظ ــاني 2020 بدراس ــن الث تشري

طلــب  عــى  ألمانيــا،  في  اليمينيــة  التركيــة  الرماديــة” 

ــزب  ــم والح ــاف الحاك ــزاب الائت ــن أح ــدم م ــرك مق مش

الديمقراطــي الحــر )الليــرالي( وحــزب الخــر، يطالــب 

الحكومــة بدراســة حظــر هــذه المنظمــة.

قــال النــواب في البرلمــان الألمــاني عــن حــزب الخــر 

ــك، وكونســتانتين  ــن ميهالي ــم أوزدمــر، وإيري “يســار” غي

فــون نوتــس، في تصريحــات لمجموعــة شــبكة التحريــر 

الإعلاميــة الألمانيــة “خاصــة”: “عــى الحكومــة الفيدراليــة 

أن تحظــر الذئــاب الرماديــة؛ الــذراع الطــولى لأردوغــان”. 

وأورد مــروع القانــون أن هنــاك نحــو أحــد عــر ألــف 

ــا.  ــرف في ألماني ــن المتط ــون إلى اليم ــركي ينتم ت

ــأن  ــات بش ــن تحقيق ــن ع ــد أعل ــاني، ق ــش الألم وكان الجي

أربــع وقائــع تطــرفّ داخــل صفــوف الجيــش، لهــا علاقــة 

ــة”. ــاب الرمادي ــة “الذئ بجماع

وقــال كريســتوف دي فريــس، البرلمــاني البــارز عــن الاتحــاد 

الديمقراطــي المســيحي الحاكــم “يمــن وســط”، لمجلــة 

“ديــر شــبيغل” ذائعــة الصيــت: “يجــب أن نأخــذ رد 

الفعــل الصحيــح الــذي قامــت بــه فرنســا، كفرصــة لاتخــاذ 

ــة  ــر حرك ــة؛ أك ــاب الرمادي ــر الذئ ــة لحظ ــراءات مماثل إج

يمينيــة متطرفــة في ألمانيــا”. وتابــع: “تحريــض الذئــاب 

الرماديــة ضــد الأكــراد والأرمــن، يمثــل تهديــداً كبــراً 

لنظامنــا الأســاسي الحــر والديمقراطــي”. 

تقــول إن ”  الألمانيــة،  الداخليــة  تقاريــر الاســتخبارات 

الذئــاب الرماديــة” هــم حملــة ونــاشري الأفــكار القوميــة 

ــا  ــة له ــوّه التقريــر إلى أن المنظم ــة، ون ــة المتطرف اليميني

علاقــات بحــزب الحركــة القوميــة في تركيــا، والــذي يشــكل 

تحالفــا حكوميــا مــع حــزب الرئيــس الــركي رجــب طيــب 

ــة(. ــة والتنمي ــان )العدال أردوغ

فرنسا : حل منظمة “الذئاب الرمادية”
ــاب  ــت منظمــة “الذئ ــت الحكومــة الفرنســية قــد حلّ كان

الرماديــة” في فرنســا مطلــع شــهر نوفمــر/ تشريــن الثــاني 

2020، بدعــوى أنهــا تثــر التمييــز والكراهيــة وضالعــة في 

ــان  ــدم إلى البرلم ــب المق ــب الطل ــد رحّ ــف، وق ــال عن أع

ــك  ــط ذل ــة، “ورب ــع المنظم ــي م ــاني بالتــرف الفرن الألم

ــي”. ــوذج الفرن ــع دول أخــرى النم ــل في أن تتب بالأم

“الذئــاب  وحظــر  النٌّصٌــب  تشــويه  حــادث  وترافــق 

ــن  ــن الجاليت ــرات حــادة في فرنســا، ب ــع توت ــة” م الرمادي

الأرمنيــة والتركيــة حــول النــزاع في ناغــورني قــره بــاغ. 

ووصفــت أنقــرة الخطــوة الفرنســية بأنهــا اســتفزاز، حيــث 

ــية. ــوة الفرنس ــى الخط ــازم” ع ــا بـــ”رد ح ــدت تركي توعّ

الظــل”،  “دولــة  ضمــن  كمنظمــة  الجماعــة  ظهــرت 

الدولــة،  تســتخدمها  عســكرية  شــبه  كأداة  واســتمرت 

ــان  ــب أرس ــم أل ــى قائده ــوا ع ــام 1966. أطلق ــذ ع من

توركــش كنيــة “باشــبوغ” أو “الجنــدي الرئيــي” وكانــت 

ــع  ــره موق ــر ن ــق تقري ــرر”، وف ــن “الفوه ــتوحاة م مس

“احــوال تركيــا .

النتائج:
ــا  ــن اعتباره ــة، يمك ــة التركي ــاب الرمادي ــة الذئ • إن منظم

“مجموعــة ظــل مافيويــة” تمثّــل عمليــات قتــل خــارج عــن 

ــان، تســتهدف المعارضــة  ــة أردوغ ــح حكوم ــون لصال القان

التركيــة، خاصــة مــن الأكــراد والارمــن وغيرهــم. ومــا 

شــهدته فرنســا مــن أعــال تحريــض وكراهيــة ضــدّ نصــب 

إبــادة الأرمــن في باريــس يبرهــن ذلــك. وســبق أن تورّطــت 

المنظمــة بقتــل ثلاثــة نســاء كرديــات عــام 2013 في فرنســا.

• المنظمــة تمثّــل مصــدر تهديــد إلى دول أوروبــا مــن 

الداخــل، فهــي تعمــل بشــكل منظــم داخــل دول أوروبــا، 

ومــن المرجّــح أن تكــون شــبكة عمــل مترابطــة بــن عواصم 

أوروبــا، تتحالــف مــع اليمــن المتطــرف والنازيــة، وتقريــر 

الاســتخبارات الألمانيــة كشــف عــن وجــود أكــر مــن أحــد 

عــر ألــف تــركي، مــن أعضــاء المنظمــة ينتمــون إلى اليمــن 

المتطــرف فقــط في ألمانيــا.

ــأتي  ــا ي ــردة ربم ــاب المنف ــر الذئ ــن مخاط ــف ع • إن الكش

في  متطرفــة  ومنظــات  أحــزاب  أعقــاب  في   ، متأخــراً 

ــه نحــن  ــا والنمســا، وكأن ــا، أبرزهــا في فرنســا وألماني أوروب

الآن أمــام مرحلــة جديــدة أو صفحــة ثانيــة مــن محاربــة 

ــا  ــت أوروب ــا. كان ــل دول أوروب ــاب داخ ــرف والإره التط

منشــغلة في صــد الهجــات الإرهابيــة، بــدون وجــود ربمــا 

ــوم  ــداً، الي ــرف تحدي ــة التط ــة في محارب ــات واضح سياس

اتخــاذ سياســات شــبه متكاملــة  انتقلــت إلى  أوروبــا، 

ــرف. ــة التط ــاً في محارب قضائي

• تتجــه سياســات ألمانيــا الأمنيــة الداخليــة، بشــدة خــال 

ــاري  ــلم الباف ــاب تس ــرة، في أعق ــع الاخ ــنوات الأرب الس

الاســتخبارات  وبضمنهــا  الداخليــة  وزارة  زيهوفــر 

الداخليــة، فهــو يفــرض سياســاته الأمنيــة عــى الائتــاف 

ــن  ــبقة م ــات مس ــى موافق ــل ع ــد أن حص ــم، بع الحاك

ــة  ــتمرار في الحكوم ــل الاس ــن أج ــركل، م ــارة م المستش

ــة  ــة، وهــذا يعنــي أن توجــه الاســتخبارات الالماني الحالي

ــع  ــة الوض ــيكون بمراجع ــا، س ــب فرنس ــداً إلى جان تحدي

ــراءات  ــرض إج ــات، وف ــك المنظ ــطة تل ــوني وأنش القان

ــى  ــل ع ــا تعم ــي أن أوروب ــذا يعن ــا، وه ــددة ضده مش

تعزيــز أمنهــا القومــي مــن الداخــل، عــى مســتوى وطني 

وعــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي بتبــادل المعلومــات 

ــة. ــات أمني ــاد مقارب وإيج

• يبقــى أردوغــان يراهــن عــى إثــارة الاضطرابــات داخــل 

العواصــم الأوروبيــة، وأن الحــد مــن منظمــة الذئــاب 

في  المســلمين،  الإخــوان  الســياسي،  والإســام  الرماديــة 

التــي  الضغــط  أوروبــا، مــن شــأنه أن يخفــض أوراق 

يســتخدمها أردوغــان ضــد أوروبــا.

الأوروبي وأنقــرة  الاتحــاد  بــن  مــا  العلاقــات  تبقــى   •

متوتــرة، وكلا الطرفــن تعايشــا وتأقلــا مــع هــذه الحالــة، 

حظــر أو حــل منظمــة الذئــاب الرماديــة في ألمانيــا وفرنســا، 

ــد  ــة ض ــان الهجومي ــة أردوغ ــد لهج ــأنه أن يصعّ ــن ش م

ــة  ــذه المنظم ــاط ه ــل. وأن ارتب ــس وبروكس ــن وباري برل

بأردوغــان رغــم انهــا مرتبطــة تنظيميــاً بالحــزب القومــي 

قــرارات  وإلى  الــدولي،  للقانــون  انتهــاكاً  يعتــر  الــركي 

ــة التطــرف والإرهــاب. ــن الخاصــة في محارب ــس الأم مجل

مــا ينبغــي العمــل عليــه هــو البحــث عــن هــذه المنظمــة، 

وعــن أنشــطتها في دول أوروبــا وفي دول المنطقــة، مــن 

أجــل الكشــف عــن أنشــطتها التــي تعتــر ذراع أردوغــان 

ــدولي.  ــد وزعزعــة الأمــن الإقليمــي وال بتهدي

  د. جاسم محمد 

أرشيفية لتجمع لمناصري تنظيم “الذئاب الرمادية” في أنقرة 



The Levant | العدد 18 - ديسمبر 2020 www.THELEVANTNEWS.com4

تقارير

المُقاطعة سلاحٌ بـوجه العدوانيّة التركية
والمُستهدفون:“لا لتمويل أنقرة” 

لطالمــا كانــت الشــعوب رافضــة للعــدوان  	

ــباً في  ــراه مناس ــا ت ــتخدام م ــا اس ــقّ له ــا ح ــا، ولطالم عليه

وجــه المعتديــن، الراغبــن بالاســتحواذ عــى مقــدرات 

ــون  ــرع القان ــم، إذ ي ــا عليه ــرض أجنداته بلادهــم، أو ف

ــا  ــن خلاله ــن م ــي يمك ــائل، الت ــن الوس ــر م ــدولي الكث ال

للشــعوب التعبــر عــن رفضهــا لمــا تتعــرضّ لــه مــن تآمــر 

ــم أو  ــاءة إلى بلاده ــد الإس ــوداء، بقص ــرف س ــاك في غ يح

النيــل مــن مكانتهــا. 

ومــن تلــك الوســائل، الاحتجــاج الســلمي والتظاهــر أمــام 

الســفارات، وتوجيــه الرســائل إلى المؤسســات الدوليــة، أو 

ــك  ــل ذل ــاشر، ولع ــكل مب ــة بش ــة المعتدي ــة الدول مخاطب

ــب  ــن جان ــتهدفة م ــعوب المس ــن الش ــراً م ــع كث ــا دف م

تركيــا وسياســاتها التدخليــة في صراعــات الــدول المجــاورة 

الإقليميــة، أو مســاعيها لتوســيع نفوذهــا عــى تنظيــات 

الإســام الســياسي، إلى إعــان حمــات المقاطعــة للبضائــع 

التركيــة، وهــو مــا بــدء بــه في الكُــرد شــال ســوريا 

ســوريا  لـ”قــوات  الخاضعــة  المناطــق  مهاجمــة  لــدى 

الديمقراطيــة”، منــذ ينايــر العــام 2018، في عفريــن، وتكرر 

لاحقــاً في شرق الفــرات، ثــم انتقــل إلى أرمينيــا فيــا بعــد 

ــة  ــع التركي ــة، صــوّرت أي شراء للبضائ عــر حمــات مماثل

ــزو، إذ  ــة الغ ــات مُواصل ــازي بممُكن ــد للغ ــه تزوي ــى أنّ ع

يــدرك القــاصي والــداني بــأنّ تركيــا تعتــر المحُــرضّ الأســاس 

ــاغ،  ــره ب ــم آرتســاخ/ ق ــى إقلي ــدوان ع ــة الع ــو، بغي لباك

ووصلــت الحملــة أخــراً إلى المملكــة العربيــة الســعودية.

رئيس غرفة الرياض يوضح..
ــة  ــس غرف ــعودية، رئي ــرف الس ــس الغ ــس مجل ــن رئي أعل

ــة  ــر، أنّ مقاطع ــة أكتوب ــاض، عجــان العجــان، بداي الري

المنتجــات التركيــة التــي تشــمل “الاســتيراد، أو الاســتثمار، 

ــواء  ــعودي، س ــرد س ــؤولية كل ف ــدّ مس ــياحة” تع أو الس

كان تاجــراً أو مســتهلكاً، مؤكــداً ذلــك بالقــول: “مقاطعــة 

ــك المنتجــات ردّ عــى العــداء المســتمرّ مــن الحكومــة  تل

ــر  ــك ع ــا”، وذل ــا ومواطنين ــا وبلدن ــى قيادتن ــة ع التركي

تغريــدة عــى حســابه الشــخصي في تويــر، ولاقــت تفاعــاً 

مــن المواطنــن، الذيــن أكّــدوا أنّ مقاطعــة المنتجــات 

التركيــة مــن المواطنــن تعــدّ الــردّ المناســب للأتــراك 

عقــب تدخلاتهــم منــذ زمــن طويــل، مؤكديــن في مجمــل 

ــدة. ــى التغري ــم ع ردوده

ــات  ــة المنتج ــام بمقاطع ــه ق ــم إلى أنّ ــد منه ــار العدي وأش

التركيــة منــذ فــرة طويلــة، وبينــوا أنّ المصانــع والأســواق 

المحليــة الضخمــة قــادرة عــى ســدّ المنتجــات التركيــة 

ــة  ــب مجموع ــا طال ــة، بين ــات محلي ــتبدالها بمنتج واس

مــن الســعوديين برفــع ضريبــة الــواردات عــى المنتجــات 

ــام  ــه ســابقاً، وق ــت علي ــة بنســبة 300 %، عــا كان التركي

ــة  ــات التركي ــصّ بالمنتج ــود المخت ــاح البارك ــم بإيض بعضه

الــذي يبــدأ بـــ869 للتســهيل عــى المواطنــن معرفــة 

المنتجــات التركيــة ومقاطعتهــا.

تهاوي الليرة التركية
ولا يمكــن التقليــل مــن وقــع المقاطعــة الســعودية، حيــث 

تعــاني اللــرة التركيــة بالأســاس في العــام الأخــر مســتويات 

متدنيــة قياســية، بانخفاضهــا 62.55 % عــا كانــت عليــه 

ــدولار 2.91  ــة ال ــت تكلف ــط، إذ كان ــنوات فق ــل 5 س قب

ــاهمت  ــا س ــة لتركي ــر الحكيم ــات غ ــرة، إلا أنّ السياس ل

ــدد،  ــية، وفي الص ــتويات قياس ــة إلى مس ــع العمل في تراج

ــاء  ــب الإحص ــابق لمكت ــس الس ــر، الرئي ــرول إدم ــر ب ذك

الــركي والمعــارض الســياسي حاليــاً، في الرابــع مــن أكتوبــر 

بالوقــت  التركيــة  الاقتصاديــة  المعطيــات  أنّ  الجــاري، 

ــار  ــري اختي ــث يج ــع” حي ــن الواق ــة ع ــن “منفصل الراه

مســؤولي مكتــب الإحصــاء وفــق معيــار الــولاء للحكومــة 

ــد أوردت  ــاءة والاســتحقاق، وق ــس عــى أســاس الكف ولي

“بلومــرج” عــن إدمــر ذكــره “عندمــا تتلاعــب بالبيانــات 

ــاني”، في إشــارة إلى تلاعــب  ــق اليون ــك تســر في الطري فإنّ

ــد  ــة  في العق ــات الاقتصادي ــة بالبيان ــات اليوناني الحكوم

الأول مــن القــرن الراهــن، مــا أدّى إلى تفجّــر أزمــة ماليــة 

ــام 2009. ــان ع ــة في اليون طاحن

مــن جانبــه، عــدّ فائــق أوزتــراك، المتحــدّث باســم حــزب 

ــن  ــاشر م ــا، في الع ــارض في تركي ــوري المع ــعب الجمه الش

أكتوبــر، أنّ زيــارة الرئيــس أردوغــان لدولــة قطــر غرضهــا 

ــاني  ــي تع ــة الت ــاع الاقتصادي ــة الأوض ــال، نتيج ــب الم طل

منهــا البــاد، لافتــاً إلى أنّ الرئيــس الــركي هــرع إلى الدوحــة 

ــاً قياســية  ــدولار أرقام ــم ال بسرعــة قصــوى نتيجــة تحطي

ــوالاً  ــى أم ــذي يتلقّ ــن أنّ “ال ــر م ــذراً الأخ ــا، مح في تركي

مــن الخــارج يعتــاد عــى تلقّــي الأوامــر أيضــاً، لــذا نــرى 

ــا  ــة كل ــان بدونيّ ــر إلى أردوغ ــات ينظ ــر ب ــر قط أنّ أم

طلــب منــه الأمــوال”، بينــا انتقــد زعيــم حــزب الشــعب 

الجمهــوري، كليجــدار أوغلــو، زيــارة الرئيــس أردوغــان إلى 

قطــر، ووصفهــا بالمهينــة، واصفــاً أنّ ســبب الزيــارة طلــب 

المــال. 

المقاطعة تتكرر في أرمينيا
وسرعــان مــا وصــل صــدى الحملــة الســعودية إلى أرمينيــا، 

التــي تعــاني هــي الأخــرى مــن المحــاولات التركيــة للنيــل 

منهــا، عــر التدخــل في صراع كان خادمــاً منــذ قرابــة 

ــة، هــي مجموعــة  الثلاثــن عــام، وتوجــد مجموعــة دولي

مينســك، متكلفــة بحلهــا، بيــد أنّ إصرار أنقــرة عــى 

إشــعال المنطقــة وإحــراق كلــا في جوارهــا بمــا يمهــد 

ــم  ــوذ، وصــل إلى إقلي ــدّد وتوســيع مناطــق النف ــا التم له

آرتســاخ/ قــره بــاغ، المتُمتّــع بحكــم ذاتي معلــن مــن طــرف 

واحــد مــن قبــل أهــالي تلــك المنطقــة، وهــم في غالبيتهــم 

مــن الأرمــن.

هــذا وتقدمــت حكومــة أرمينيــا، في الســادس عــر مــن 

أكتوبــر، بمبــادرة لحظــر اســتيراد البضائــع التركيــة بشــكل 

مؤقــت، إذ شــدّدت وزارة الاقتصــاد الأرمنيــة خــال بيــان، 

إلى أنّ المقــرح الــذي طرحتــه عــى النقــاش يوجــب فــرض 

ــتة  ــدة س ــع لم ــة الصن ــلع تركي ــتيراد الس ــى اس ــر ع حظ

أشــهر، اعتبــاراً مــن 31 ديســمبر القــادم، لافتــةً إلى أنّ 

الإجــراء يــأتي عــى خلفيــة دعــم أنقــرة العلنــي لأذربيجــان 

في “عدوانهــا وعملياتهــا الإرهابيــة” ضــد جمهوريــة قــره 

بــاغ المعلنــة ذاتيــاً والمدعومــة مــن يريفــان.

ــن  ــرة م ــع أنق ــراء يمن ــك الإج ــوزارة إلى أنّ ذل ــت ال ونوّه

ــاً في  ــتخدامها لاحق ــا اس ــح له ــي تتي ــاح الت ــق الأرب تحقي

دعــم حملــة أذربيجــان في قــره بــاغ، و”يحــول دون تســلل 

ــا  ــةً إلى أنهّ ــا”، لافت ــة إلى أراضي أرميني ــدات مختلف تهدي

ــع المســتوردة  ــة بالبضائ ــواردات التركي ــزم اســتبدال ال تعت

مــن دول أخــرى ومحليــة الصنــع، مُلقيــةً بالمســؤولية عــى 

ــة اســتعادة الاســتقرار في المنطقــة. أنقــرة، عــن عرقل

الاقتصاد يعكس سياسات الدول
لا يســتطيع أيّ مراقــب إنــكار الــدور الســلبي للسياســات 

ــرة  ــة الل ــاد وقيم ــى الاقتص ــان ع ــادة أردوغ ــة بقي التركي

ــث  ــتمر، حي ــكل مس ــاوي بش ــل الته ــي تواص ــة، الت التركي

إلى  أكتوبــر  مــن  والعشريــن  الرابــع  بتاريــخ  وصلــت 

7.96 لــرة تركيــة مقابــل الــدولار الواحــد، فيــا تكســب 

الــدول التــي تنتهــج سياســات عقلانيــة، مُنصبــة عــى بنــاء 

ــرى،  ــدول الأخ ــات ال ــوض في صراع ــدم الخ ــل، وع الداخ

عــى المزيــد مــن المكاســب، وهــو مــا يمكــن الإشــارة إليــه 

مــن إعــان مجلــس الــوزراء المــري، في الرابــع عــر مــن 

ــاً في الميزانيــة  ــر، عــن أنّ البــاد أنجــزت فائضــاً أولي أكتوب

وصــل إلى 100 مليــون جنيــه )6.39 مليــون دولار( في 

ــة 2021-2020. ــنة المالي ــن الس ــع الأول م الرب

ــط، أنّ  ــد معي ــري، محم ــة الم ــر المالي ــر وزي ــد وذك وق

ــت اســتقرار المــؤشرات  ــرة بين ــك الف ــة لتل الصــورة الكلي

الماليــة، حيــث حققــت الموازنــة فائضــاً أوليــاً بســيطاً 

قــدره 100 مليــون جنيــه، عــى الرغــم مــن التأثــر الكبــر 

بتداعيــات جائحــة كورونــا، ومــا جــرى مــن تلبيــة لكافــة 

احتياجــات قطــاع الصحــة، إلى جانــب زيــادة الاســتثمارات 

الحكوميــة بشــكل كبــر، وســداد جميــع مســتحقات 

ــات.   ــق المعاش صنادي

أحمد قطمة

الدكتور جاسم محمد
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تقارير

صهر أردوغان يولي أدباره.. 
وأستاذ في الاقتصاد لـ“ليفانت”: زمن الإصلاح ولّى

الــركي،  والخزانــة  الماليــة  وزيــر  كشــف  	

ــن نوفمــر الجــاري، عــن  ــن م ــراق، في الثام ــراءت الب ب

اســتقالته مــن منصبــه لأســباب تتعلــق بحالتــه الصحيــة، 

ــن  ــاً م ــك إلا تهرب ــدُ ذل ــا لم يب ــه، في ــدّ وصف ــى ح ع

ــم  ــة، إذ زع ــرة التركي ــه الل ــل إلي ــذي أوص ــض ال الحضي

ــن  ــنوات م ــد 5 س ــه و”بع ــتغرام” أنّ ــر “إنس ــرق ع الب

العمــل اتخّــذت قــراراً بعــدم مواصلــة أنشــطتي كرئيــس 

ــف  ــة”، دون أن يكش ــي الصحي ــة بحالت ــباب متعلق لأس

عــن تلــك الدواعــي الصحيــة، علــاً أنـّـه لا يتعــدّى الـــ42 

ــر. ــن العم ــاً م عام

الــركي رجــب  الرئيــس  البــرق، وهــو صهــر  وشــغل 

طيــب أردوغــان، منصــب وزيــر المــوارد المائيــة والطاقــة 

ــة  ــة وزارة المالي ــلّم حقيب ــى 2018، وتس ــن 2015 وحت م

ــر  ــه كوزي ــة عــام 2018، وقــد شــهدت فــرة أدائ والخزان

ــت  ــادة عصف ــة ح ــة اقتصادي ــع أزم ــة م ــة والخزان المالي

ــة 4  ــة قراب ــا الوطني ــوط عملته ــهدت هب ــي ش ــا الت بتركي

ــي. ــدولار الأمري ــل ال ــرات مقاب م

بالأرقام والإحصاءات
وجــاءت اســتقالة صهــر أردوغــان عقــب فــرة طويلــة من 

الخســائر المتواصلــة مــن جهــة، والوعــود المســتمرة مــن 

طرفــه مــن جهــة أخــرى، إذ لطالمــا تعهــد البــراق وعمــه 

أردوغــان بــأن يتصديــا للخســائر الاقتصاديــة ويعوضانهــا، 

قبــل أن يــولي البــراق أدبــاره هربــاً مــن الفضائــح التــي 

لحقــت بــه ومــا تــزال، مــع عجــزه عــن تخفيــف الخســائر 

المتلاحقــة بأســعار صرف العملــة التركيــة.

خســائر كانــت قــد دفعــت أكــر أحــزاب المعارضــة 

المــاضي،  أكتوبــر  نهايــة  تحذيــرات،  التركيــة، لإطــاق 

ــراط  ــواق وإف ــى الأس ــرة ع ــار الل ــات انهي ــول تداعي ح

حكومــة أردوغــان في الاقــراض، في الوقــت الــذي تواجــه 

فيــه منتجــات تركيــا مقاطعــة واســعة، فقــد أكــد حــزب 

الشــعب الجمهــوري أنّ سياســات الاقــراض التــي وصفهــا 

بالجنونيــة، ويتبعهــا الرئيــس رجــب طيب أردوغــان، أدّت 

ــاً،  ــرة تقريب ــون ل ــام إلى 1.9 تريلي ــن الع ــادة الدي إلى زي

مشــراً إلى أنّ هــذا الرقــم كان 243 مليــار دولار عــام 

ــم. ــة إلى الحك ــة والتنمي ــه العدال ــل في ــذي وص 2002 ال

ــة للحــزب  ــة النيابي ــه الكتل ــر اقتصــادي أعدّت وقــال تقري

إنـّـه عنــد تقييــم إســراتيجية الاقــراض لحكومــة أردوغــان 

مــن حيــث الكميــة والعملــة، نجــد أنهّــا أدّت إلى انفجــار 

ــة زادت  ــر أنّ “الحكوم ــح التقري ــام، وأوض ــن الع في الدي

الديــن العــام إلى تريليــون و863 مليــار لــرة بنهايــة 

ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، بعدمــا كان 243 مليــار لــرة 

عــام ″2002، مشــراً كذلــك إلى تضاعــف ديــون تركيــا في 

18 عامــاً بقيمــة 534 مليــار لــرة، وثلــث الزيــادة البالغــة 

620 مليــار لــرة في الديــن العــام خــال فــرة حــزب 

العدالــة والتنميــة، لم تتحقق إلا في الأشــهر التســعة الأولى 

ــراءت البــرق،  ــر أنّ ب مــن هــذا العــام، كــا ذكــر التقري

وزيــر الماليــة وصهــر الرئيــس أردوغــان، لا يبــالي بتدهــور 

ســعر الــرف، في حــن تــزداد ديــون البــاد مــع ارتفاعــه.

عاما البيراق الأسوأ لليرة التركية
وهــو  العمــدة”  “كريــم  الدكتــور  قــال  الصــدد،  وفي 

أســتاذ في الاقتصــاد الــدولي، في تصريــح خــاص لـــليفانت 

ــه:  ــن منصب ــان م ــر أردوغ ــتقالة صه ــوص اس ــوز بخص ني

“نســتطيع أن نقــول أنّ عامــي 2019 و2020، هــا أســوء 

ــام”. ــن ع ــال عشري ــركي خ ــاد ال ــنوات الاقتص س

ــق  ــركي تحق ــكلي ال ــاد ال ــؤشرات الاقتص ــاً: “كل م مضيف

نتائــج ســيئة جــداً في كل فــرة عــن الفــرة التــي تســبقها، 

وبالنســبة لاســتقالة بــراءت البــراق، أريــد أن أقــول 

ــة  ــة والخزان ــة أو المالي ــاد والمالي ــولى وزارة الاقتص ــه ت أنّ

ــط أداء  ــاس أن يضب ــى أس ــام 2018، ع ــف الع في منتص

الاقتصــاد الــكلي، لأنّ ذلــك العــام شــهد بدايــة أزمــة 

ــاً  ــا تقريب ــر، وانخفضــت قيمته ــة بشــكل كب ــرة التركي الل

العــام 2018  التركيــة في  اللــرة  كانــت  %20، ولذلــك 

والعــام 2019 وأيضــاً العــام 2020 مــن أكــر عمــات 

ــام  ــي أو أم ــدولار الأمري ــام ال ــوءاً في الأداء أم ــالم س الع

جديــد  أي  البــراق  يضــف  ولم  الأجنبيــة،  العمــات 

للاقتصــاد الــركي”.

وتابــع العمــدة: “وزارة الاقتصــاد والماليــة هــي وزارة 

ــان،  ــي باباج ــابقاً ع ــا س ــة، وكان يتولاه ــة الأهمي في غاي

وقبلهــا محمــد شمشــيك، وكل هــؤلاء قيــادات تركيــة 

كبــرة، وأنــاس كانــوا يفقهــون في الاقتصــاد، باســتثناء 

ــة”. ــن بل ــذي زاد الط ــان ال ــر أردوغ صه

الليرة التركية خسرت بسبب أردوغان
ويلفــت أســتاذ الاقتصــاد الــدولي، إلى أنّ “الاقتصــاد الــركي 

ــد  ــتدركاً بالتأكي ــداً”، مس ــرة ج ــاكل كب ــن مش ــاني م يع

عــى أنّ “فشــل تركيــا اقتصاديــاً لا علاقــة لــه بشــكل 

ــخصية  ــر بش ــة أك ــه علاق ــل ل ــي، ب ــأن الداخ ــر بالش كب

أردوغــان، فالأخــر منــذ أن بــدأ التدخــل في الشــؤون 

الداخليــة لــدول الجــوار كســوريا وثــم العــراق ثــم ليبيــا، 

انعكــس ذلــك بشــكل كبــر عــى الشــأن الداخــي الــركي”.

مردفــاً: “وأظــنّ أنّ نجــاح بايــدن كان لــه تأثــر أكــر ســلباً 

ــرة  ــن الل ــركي، فنحــن الآن نتحــدّث ع عــى الاقتصــاد ال

التركيــة أمــام الــدولار 8.5 تقريبــاً، وربمــا دفعــت اســتقالة 

بــراءت البــراق إلى قفــزة صغــرة إلى 8.25، ولكــن ذلــك 

انخفــاض غــر مجــدٍ بتاتــاً، فاللــرة التركيــة تنهــار وتغــرق، 

والأزمــة التركيــة أكــر مــن أن يتمكــن فــرد مــن إصلاحهــا، 

فوقــت إصــاح الاقتصــاد الــركي قــد مــر”.

ديون مستحقة التسديد
ويشــر أســتاذ الاقتصــاد الــدولي في حديثــه لـــليفانت إلى 

ــاس، لأنّ  ــن الإف ــدة م ــرب بش ــركي يق ــاد ال أنّ “الاقتص

الديــون الخارجيــة التركيــة كبــرة جــداً، ورغــم أنّ اقتصــاد 

تركيــا كبــر، لكنهــا كانــت تعتمــد بالأســاس عــى الريعيــة 

ــت في  ــاً الســياحة توقف وبشــكل خــاص الســياحة، وطبع

ــا يقــرب مــن  ــا م ــب لتركي ــت تجل ــي كان ــام 2020، فه ع

ــا  ــا لديه ــر، وأيضــاً تركي ــغ كب ــار دولار، وهــو مبل 40 ملي

ــوم  ــاز، فتق ــرول والغ ــك الب ــا لا تمتل ــة، كونه ــة طاق أزم

باســتيرادهما مــن الخــارج، والديــون الخارجيــة وصلت إلى 

قرابــة 480 مليــار دولار، منهــم 170 مليــار دولار ديــون 

ــن  ــل م ــال أق ــة خ ــا مطالب ــل، أي أنّ تركي ــرة الأج قص

ــة  ــوا أنّ دول عــام بتســديد ذلــك المبلــغ، ولكــم أن تتخيل

تعــاني مــن انهيــار في ســعر عملتهــا، وإيراداتهــا مــن النقــد 

الأجنبــي شــبه متوقفــة، ولديهــا معــدل بطالــة وتضخــم 

مرتفــع جــداً، وفيهــا درجــة إفــاس عاليــة ومطالبــة بدفــع 

170 مليــار دولار كديــون خارجيــة قصــرة الأجــل خــال 

أقــل مــن عــام، وهــي مشــكلة كبــرة جــداً”.

متابعــاً: “قــد تكــون تركيــا مــن أكــر الــدول العــالم معانــاة 

ــة لا تســتطيع  ــد تكــون أول دول ــن هــذه النقطــة، وق م

أن تســدد ديونهــا جــرّاء أزمــة كورونــا، فصنــدوق النقــد 

الــدولي مراقــب لتركيــا وقــد تصــل إلى مرحلــة لا تتمكــن 

ــة،  ــا الخارجي ــا او أقســاط ديونه ــن ســداد ديونه ــا م فيه

ــدم  ــي أو ع ــدي أجنب ــي نق ــود احتياط ــدم وج ــة ع نتيج

ــا، لأنّ الاحتياطــي  ــة عليه ــة أجنبي ــات نقدي وجــود تدفق

ــي  ــن، الت ــن الماضي ــال العام ــاشى خ ــا ت ــدي لديه النق

ــوزارة”. ــراق ال ــراءت الب أمســك فيهــا ب

ــه  ــدّث في ــرج” تح ــر لـ”بلوم ــدة إلى تقري ــرّق العم وتط

ــار دولار دعــم للــرة التركيــة، قــد ضاعــت  عــن 100 ملي

فالاحتياطــي  مبلــغ ضخــم،  “إنـّـه  معقبــاً:  وتبخــرت، 

النقــدي الــركي تهــاوى بشــكل كبــر، وصــافي الاحتياطــي 

ــالي  ــار دولار، وبالت ــاوز الـــ20 ملي ــركي لا يتج ــدي ال النق

فــإنّ تركيــا قــد أضاعــت الاحتياطــي النقــدي الخــاص بهــا 

ــة،  ــرة التركي ــعر الل ــى س ــاظ ع ــعي للحف ــبيل الس في س

والأخــرة أصــاً عملــة ســيئة الســمعة، وكانــت دائمــاً تمــر 

بأزمــات في ثمانينــات القــرن المــاضي وفي التســعينات، وفي 

ــام 2001”. الع

الأزمة التي جلبت أردوغان تتكرر

ــي  ــرى الت ــة الك ــة الاقتصادي ــدة “الأزم ــتحضر العم واس

واجهــت تركيــا في العــام 2001، عندمــا انهــار ســعر اللــرة 

ــذاك،  ــا، آن ــس تركي ــوزراء ورئي ــس ال ــة، بســبب رئي التركي

ــة  ــت بقيم ــاز، إذ انخفض ــعود يل ــد ومس ــد أجاوي بولان

تــوازي تقريبــاً انخفــاض القيمــة الحاصلــة في الوقــت 

ــذي  ــام ال ــت بالنظ ــي أطاح ــة الت ــي الأزم ــن، وه الراه

ــدداً  ــل مج ــي تحص ــان، وه ــت بأردوغ ــوداً وأت كان موج

ــل  ــد، ب ــه يعــود شــبح العــام 2001 مــن جدي الآن، وعلي

ــم  ــة 2001، ت ــول أزم ــة حص ــه في بداي ــه، لأنّ ــوأ من وبأس

البــدء بحلهــا فــوراً واتخــاذ الإجــراءات المضــادة، بيــد أنّ 

أردوغــان لم يتّخــذ أي إجــراء قــد يحــلّ المشــاكل الكبــرة 

ــا. ــي تواجــه تركي الت

ولخــص أســتاذ الاقتصــاد الــدولي، كريــم العمــدة، حديثــه 

الموازنــة  “عجــز  مُختتــاً:  فقــال  جملــة،  في  لليفانــت 

وتضخــم البطالــة، كلهــا مــؤشرات ســلبية تواجــه الاقتصــاد 

الــركي، ويمكــن القــول بأنـّـه لم يعــد هنــاك وقــت للإصــاح، 

ــاذه”. ــا يمكــن إنق ــاذ م ــة إنق وهــم الآن في مرحل

سوق الأسهم التركية في اسطنبول
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تقارير

برلماني مصري لـ“ليفانت”: أردوغان لن يرحل سلمياً..
وأنقرة عاصمة للإرهاب

بشــكل  أنقــرة  منتقــدي  دائــرة  تتوسّــع  	

ــعيّة في  ــات توس ــا سياس ــع انتهاجه ــوازي م ــرد، بالت مضط

ــدول،  ــك ال ــاوف تل ــر مخ ــذي يث ــر ال ــة، الأم دول المنطق

ــة  ــكاليّة داخليّ ــرة في كل إش ــول أنق ــبهات ح ــوم الش وتح

تقــع، مــع ارتبــاط الكثــر مــن التنظيــات عقائديــاً وماليــاً 

ــا. به

مصيبة على الداخل
ــف دول  ــرة في مختل ــاً لأنق ــواً معادي ــت ج ــات خلق سياس

المنطقــة، كــا لم يســتثِن منهــا الداخــل الــركي نفســه، الــذي 

ــوال  ــه أح ــت إلي ــا آل ــوم م ــد ي ــاً بع ــعر يوم ــى يش أضح

بلادهــم، وهــو مــا أشــار إليــه أحمــد داوود أوغلــو، زعيــم 

ــر  ــا، في الحــادي عــر مــن أكتوب حــزب المســتقبل في تركي

المــاضي، عندمــا قــال إنّ رئيــس البــاد الحــالي، رجــب طيب 

أردوغــان، وأسرتــه هــم أكــر “مصيبــة حلّــت على شــعبنا”، 

مضيفــاً أنّ حــرص أردوغــان عــى البقــاء في الحكــم جعلــه 

ــة  ــر الطبيعي ــية غ ــات السياس ــد التحالف ــردد في عق لا ي

ــاً، كتحالفــه مــع حــزب قومــي وآخــر يســاري هــا  مبدئي

ــادة دولــت بهجــي، وحــزب الوطــن  الحركــة القوميــة بقي

بقيــادة دوغــو برينجــك، موضحــاً أنّ أردوغــان أقــام تحالفاً 

حتــى مــع انقلابيــي نهايــة تســعينيات القــرن المــاضي.

لجنــة  سّر  أمــن  الخــولي،  طــارق  قــال  ذلــك،  وحــول 

العلاقــات الخارجيــة بمجلــس النــواب المــري، في تصريــح 

خــاص لـ”ليفانــت نيــوز”، إنّ “أردوغــان لــن يتــوانى عــن 

التحالــف مــع أيّ مــن التنظيــات الإرهابيــة، أو انقلابيــي 

التســعينات”، مضيفــاً: “هــذا الرجــل يبنــي أســاس حكمــه 

ــو  ــالي فه ــة، وبالت ــات الإرهابي وتمــدده باســتخدام التنظي

يســتطيع أن يتحالــف حتــى مــع الشــيطان مــن أجــل أن 

ــه المريضــة”. ــق أهداف يحق

المعارضة التركية والانتخابات
فيــا دفــع تدهــور الأوضــاع الداخليــة بـ”كــال كليجــدار 

وزعيــم  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  رئيــس  أوغلــو”، 

ــه  ــر، إلى توجيه ــا، في العــاشر مــن أكتوب المعارضــة في تركي

برلمانيّــة  انتخابــات  تنظيــم  بغيــة  للحكومــة  الدعــوة 

ورئاســية مبكــرة، بالقــول: “خــاص هــذا البلــد هــو 

الذهــاب إلى الانتخابــات في أسرع وقــت ممكــن، لمــن 

أقــول هــذا؟ أقــول للســيد بهجــي، إذا كنــت تحــب هــذا 

ــى  ــي كف ــان: أخ ــل لأردوغ ــد وق ــاح الغ ــال صب ــد تع البل

ــى”. كف

دعــوة لم يســتجب لهــا حليــف أردوغــان، بهجــي، ولا 

الرئيــس الــركي، وهــو مــا كان متوقعــاً بالنســبة لـ”الخولي” 

ــان  ــادي إنّ حكــم أردوغ ــليفانت: “في اعتق ــال لـ ــذي ق ال

ــن يســلم الســلطة بشــكل  ــن ينتهــي بشــكل ســلس، ول ل

ديمقراطــي، ولــن يحتكــم إلى انتخابــات مبكرة، ولــن يتوانى 

عــن الاســتمرار في ممارســاته الديكتاتوريــة والاســتبدادية 

ــكل  ــان، وب ــة وبالبرلم ــاء وبالصحاف ــت بالقض ــي عصف الت

ــف”. ــكل رأي مخال ــة وب المؤسســات التركي

ــن  ــي، ول ــك أن ينته ــى وش ــان ع ــم أردوغ ــاً: “حك متابع

ــات  ــكام للآلي ــي باحت ــن ينته ــلمي ول ــكل س ــي بش ينته

الديمقراطيــة، لكنــه لــن يتمكــن مــن أن يهــرب مــن 

دفــع ثمــن باهــظ لمــا ارتكبــه مــن حماقــات وجرائــم، وفي 

ــا جرائــم ضــد الإنســانية وســيدفع ثمنهــا في  اعتقــادي إنهّ

القريــب العاجــل”، مســتطرداً: “نظــام أردوغــان عــى 

ــة  ــبّب في عزل ــه تس ــار، لأنّ ــك أن ينه ــى وش ــك، وع المح

الــركي،  للداخــل  كــرى  اقتصاديــة  ومتاعــب  دوليــة، 

وباهظــاً  كبــراً  ثمنــاً  ســيدفعون  الاتــراك  أنّ  وأعتقــد 

ــم نظامــه حكمــه  ــد ســعى لتدعي لإســقاط أردوغــان، فق

مــن  يســتطيع  التــي  المليشــيات  وأنشــأ  بالإرهابيــن، 

ــاته  ــى مؤسس ــه حت ــعبه، وأن يواج ــع ش ــا أن يقم خلاله

النظاميــة بمليشــيات إرهابيــة، وقــد عصــف بــكل الآليــات 

الديمقراطيــة التــي يمكــن أن يحتكــم لهــا الشــعب، وهــو 

الآن يديــر البــاد بشــكل ديكتاتــوري مســتبد وواضــح 

للجميــع”.

ادّعاءات الوصاية على المسلمين
وفي الوقــت الــذي يدّعــي فيــه الرئيــس الــركي دفاعــه 

ــا  ــى فرنس ــه ع ــب تحريض ــالم، بجان ــلمين في الع ــن المس ع

وغيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة بذريعــة الدفــاع عــن 

ــد  ــركي، أحم ــتقبل ال ــزب المس ــس ح ــم رئي ــلمين، اتهّ المس

داود أوغلــو، منتصــف أكتوبــر المــاضي، كلاً مــن حــزب 

العدالــة والتنميــة وحليفــه حــزب الحركــة القوميــة، ببيــع 

ــف  ــن، ووص ــلمين في الص ــور المس ــراك الأويغ ــة الأت قضي

التحالــف الحاكــم بـ”أســر الصــن”، متســائلاً عــن ســبب 

ــا  ــول: “م ــن، بالق ــات الص ــاه ممارس ــت تج ــزام الصم الت

ــة التــي التزمتــم مــن أجلهــا الصمــت  المصلحــة الاقتصادي

ــن خمــس  ــر م ــالم أك ــس الع عــى ممارســات الصــن؟ ألي

دول كــا تقولــون؟ يبــدو أنكّــم نســيتم أنّ الصــن إحــدى 

ــذه”. ــس ه ــوى الخم الق

وأشــار داود أوغلــو إلى “الضعــف والعبوديــة وانعــدام 

الــذي كان  التــي يبديهــا كل مــن أردوغــان،  الكرامــة 

يعتــر صــوت المظلومــن، ودولــت بهجــي، حامــي الأتــراك 

في الخــارج”، متوجهــاً بالســؤال للحــزب الحاكــم: “مــا 

الثمــن الــذي قبضتمــوه نظــر بيعكــم تركســتان الشرقيــة؟ 

ــا  ــق حســابكم ي ــا هــي قيمــة الأويغــور وف ــا، م فلتخبرون

ــرى”. ت

ــول:  ــليفانت بالق ــا طــارق الخــولي لـ ــق عليه ــات علّ اتهام

“ادّعــاء أردوغــان دائمــاً أنـّـه مدافــع عــن المســلمين في 

ــرى،  ــة ك ــو أكذوب ــة ه ــاء المنطق ــالم، أو في أنح ــاء الع أنح

ــى عــى المســلمين، وتســبب  ــر مــن جن أردوغــان هــو أك

ــم  ــة، بدع ــذه المنطق ــاء في ه ــن الأبري ــل الآلاف م في مقت

الإرهابيــة  بالتنظيــات  واللعــب  والإرهابيــن  المرتزقــة 

واســتخدامها في تدمــر الــدول، لتحقيــق هدفــه المريــض في 

ــة”. ــى المنطق ــيطرة ع الس

سياسة خارجيّة فاقدة للصلاحيّة
ــا  ــوريا إلى ليبي ــن س ــرج، م ــدّث ولا ح ــاً، فح ــا خارجي أم

ــا، مــع التدخــات في اليمــن ومــر  إلى أذربيجــان وأرميني

والســعودية والإمــارات وقــرص واليونان وفرنســا والنمســا، 

مــن  الثالــث  في  الــركي،  الرئيــس  أقــرّ  وقــد  وغيرهــا، 

أكتوبــر المــاضي بـ”تصديــر الإرهابيــن” إلى دول عــدّة، 

ــا  ــوّأ بلادن ــى تتب ــاراً حت ــاً ونه ــح لي ــول: “نكاف وصّرح بالق

المــكان الــذي تســتحقّه في النظــام العالمــي، ونقــف بجــوار 

المقهوريــن في كل مــكان مــن ســوريا إلى ليبيــا ومــن شرق 

ــاز”. المتوســط إلى القوق

“بالتأكيــد  بالقــول:  الخــولي  عليــه  عقّــب  مــا  وهــو 

الإرهابيــن  وصــف  عندمــا  أردوغــان  تصريحــات  إنّ 

بالمقهوريــن، هــي دليــل دامــغ عــى تورّطــه في دعــم 

ــى  ــة، ولا يخف ــة في المنطق ــات الإرهابي الإرهــاب والتنظي

ــا  ــن هن ــتخباراتية م ــات اس ــاك تسريب ــد أنّ هن ــى أح ع

ــل  ــع التواص ــى مواق ــرت ع ــت انت ــرى كان ــاك، وأخ وهن

نحــو  الإرهابيــن  تحمــل  التــي  للطائــرات  الاجتماعــي 

مناطــق التوتــر، التــي يحــاول إشــعال الأوضــاع فيهــا، 

فأردوغــان هــو الراعــي الرســمي للإرهــاب، وتحوّلــت 

في  الكــرى،  الإرهــاب  عاصمــة  إلى  أنقــرة  العاصمــة 

المنطقــة”. 

ــا  ــى ك ــا الأق ــت إلى حدّه ــات وصل ــك السياس ــن تل لك

يبــدو، وهــو مــا ذهــب إليــه تقريــر لشــبكة “سي إن 

إن” الأمريكيــة، في الحــادي عــر مــن أكتوبــر، عندمــا 

قــال إنّ السياســة الخارجيــة لأردوغــان شــارفت عــى 

ــة  ــة لمواصل ــاً النتيج ــدود، مرجع ــق مس ــول إلى طري الوص

ــة الدوليــة التــي تعانيهــا أنقــرة  تدهــور الاقتصــاد، والعزل

بســبب تلــك السياســة، مســتدركاً بالإشــارة إلى أنـّـه لم 

يبــقَ لأردوغــان في الوقــت الراهــن، ســوى بعــض الحلفــاء 

ــا،  ــي في ليبي ــاق الوطن ــة الوف ــال وحكوم ــر والصوم في قط

ــدول  ــة ال ــع تنامــي الاســتياء تجاهــه في غالبي بالتزامــن م

العربيــة والإســامية والأوروبيــة.

ــس  ــة بمجل ــات الخارجي ــة العلاق ــن سّر لجن ــال أم ــا ق في

النــواب المــري، إنّ “أردوغــان لــه هــدف اســتعماري 

توســعي، يحــاول مــن خلالــه أن يبنــي إمبراطوريــة عثمانية 

جديــدة، وأن يتحــوّل إلى إمبراطــور عثــاني يســيطر عــى 

هــذه المنطقــة، ســواء أكان بقــوات جيــش نظاميــة مبــاشرة 

أو تدخــل عســكري مبــاشر، وهــو الآن مــا يحــدث في 

عــدد مــن دول المنطقــة أو عــن طريــق اســتخدام المرتزقــة 

الذيــن يتــم تدريبهــم عــى الأراضي التركيــة، ويتــم دعمهــم 

ماليــاً ولوجســتياً بكافــة الطــرق وبشــكل مســتمر، بهــدف 

تدمــر بعــض دول المنطقــة، وتحويلهــا إلى حالــة مــن 

ــن  ــن م ــف يمك ــة ضع ــا في حال ــي، ليجعله ــراع الداخ ال

ــدول”. خلالهــا الســيطرة عــى هــذه ال

متابعــاً: “لــن يمــرّ أردوغــان بجرائمــه، وهــذه الجرائــم 

ارتكبــت في حــقّ الآلاف مــن الأبريــاء في ســوريا وفي ليبيــا، 

ــقط  ــم لا تس ــي جرائ ــدان، وه ــن البل ــا م ــن وغيره والأرم

وســيدفع  مــا  يومــاً  سيحاســب  وأردوغــان  بالتقــادم، 

ــن”.  الثم

أحد عناصر الميليشيات التركية
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تقارير

الإسلام السياسي يحتمي بالمسلمين..
ومُواجهتهم لفرنسا تكشف )عورتهم( بسوريا

إلى  اســتمعوا  قــد  المتابعــن  غالبيــة  لعــلّ  	

ــوات  ــدى القن ــر إح ــر ع ــي الأخ ــس الفرن ــث الرئي حدي

القطريــة، والتــي أكــد فيهــا أنّ الجانــب الفرنــي “لا يعادي 

الديــن الإســامي”، لكنــه لفــت إلى أنـّـه لــن يســمح للإســام 

ــن  ــن المســلمين الفرنســيين كرهائ ــياسي بأخــذ جــزء م الس

ــي انفصــالاً  ــن المجتمــع الفرن ــن ع ــى يضحــوا منفصل حت

أخلاقيــاً واجتماعيــاً، فيكونــون في فرنســا “جســداً”، لكنهــم 

راغبــون بتطبيــق شرائــع متعارضــة مــع القانــون الفرنــي 

ــى الرســوم المســيئة لرســول  ــه لا يتبن ــاً”، مشــدّداً أنّ “روح

الإســام، لكنــه يتبنــى حــق الفرنســيين في التعبــر عــن 

آرائهــم، والتــي تطالــه شــخصياً كــا تطــال باقــي الأديــان. 

ــياسي ــام الس الإس

فرنسا تُقرّر المُواجهة
بعمليــات  الوقــت  بعــض  منــذ  فرنســا  بــدأت  ومنــه، 

اســتئصال “الانفصاليــة الإســامية” عــن باقــي مكونــات 

المجتمــع الفرنــي، ففــي منتصــف أكتوبــر المــاضي، طالــب 

وزيــر الداخليــة الفرنــي، جيرالــد درمنــان، بطــرد 231 

أجنبيــاً متطرفّــاً مــن البــاد، بجانــب إغــاق 12 داراً للعبــادة 

تشــجع عــى التطــرف في ســبتمبر، بينهــا مســجد غــر 

معلــن، ومدرســة خاصــة، ومركــز ثقــافي وخمســة محــات، 

معلنــاً كذلــك إغــاق 73 مكانــاً يشــتبه في انتهاجهــا التطرفّ 

ــام. ــع الع ــذ مطل في فرنســا، من

ثــم جــاءت حادثــة مقتــل صموئيــل بــاتي، في الســادس عــر 

مــن أكتوبــر، إذ قــال الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل ماكــرون، 

مســاءها، إنّ المعلــم الــذي قطــع رأســه كان ضحيــة “إرهابي 

ــاز”، وأضــاف الرئيــس الفرنــي أنّ الإرهــابي  إســامي بامتي

ــع  ــر، وتاب ــة التعب ــة، وضرب حري ــة الجمهوري أراد مهاجم

ــم  ــه تعل ّ ــوم لأنّ ــل الي ــا للقت ــرضّ أحــد مواطنين ــاً: “تع قائ

حريــة التعبــر، والحريــة في الإيمــان وعــدم الإيمان”، مشــدداً 

ــن  ــر ل ــا، وأن التكف ــم فرنس ــن يقس ــاب ل ــى “أنّ الإره ع

ــة  ــك الأم ــي بذل ــو يعن ــة للوحــدة، وه ــاً الأم ــوز”، داعي يف

ــي تتضمــن المســلمين أنفســهم. الفرنســية الت

إدراك إسلامي لخطورة الإسلام السياسي
لم تؤثــر حادثــة بــاتي وحديــث ماكــرون إلا عــى قلــة قليلــة 

ــا في  ــدف فرنس ــن ه ــون ب ــن يخلط ــلمين، مم ــن المس م

مواجهــة الإســام الســياسي، ولا يســتطيعون التمييــز بينــه 

وبــن الإســام الشــعبي، الــذي لا يتدخــل في السياســة ولا 

ــرار  ــن بق ــم متحكم ــاب العمائ ــى أصح ــعى لأن يضح يس

الــدول، كــا في إيــران ودول أخــرى تتحكــم فيهــا تنظيمات 

ــكار دورهــا  ــي لا يمكــن إن ــا، الت الإســامي الســياسي كتركي

ــث  ــف أحادي ــال تحري ــن خ ــا، م ــى فرنس ــي ع التحري

ماكــرون وتصويرهــا عــى أنهّــا عــداء للإســام والمســلمين.

إذ ســعت تنظيــات الإســام الســياسي للاحتماء بالمســلمين 

خــال المواجهــة مــع فرنســا، عــر خلــط الأوراق وتحويــل 

حمــات مقاطعــة البضائــع التركيــة التــي تنتهــج سياســات 

عدائيــة لشــعوب المنطقــة إلى مقاطعــة البضائع الفرنســية، 

برفــع شــعارات دوافعهــا مزيفــة، كشــعار “إلا رســول الله”، 

الــذي جــاء لدغدغــة مشــاعر المســلمين ودفعهــم للظهــور 

وكأنهّــم منــاصرون لتنظيــات الإســام الســياسي.

ــدرك أكــر مــن غيرهــا خطــورة  ــدول الإســامية ت لكــن ال

ــة  ــة العثماني ــات الإســام الســياسي الســاعي لهيمن تنظي

مــن جديــد، وعليــه كانــت المملكــة العربيــة الســعودية، 

التاريــخ في ضواحــي  ســباقة في إدانــة مقتــل مــدرس 

ــخ  ــعودية، بتاري ــة الس ــت الخارجي ــث أعرب ــس، حي باري

المملكــة  “إدانــة  عــن  أكتوبــر،  مــن  عــر  الســابع 

ــة التــي  ــة الطعــن الإرهابي واســتنكارها الشــديدين لعملي

ــس،  ــية باري ــة الفرنس ــي العاصم ــدى ضواح ــت بإح وقع

وأودت بحيــاة مواطــن فرنــي”، معــرةً عــن تضامــن 

المملكــة مــع فرنســا “جــراّء هــذه الجريمــة النكــراء، 

مقدمــة العــزاء والمواســاة لــذوي الضحيــة وللحكومــة 

والشــعب الفرنــي الصديــق”، مــع التأكيــد عــى “موقــف 

ــع  ــاب بجمي ــرفّ والإره ــف والتط ــض للعن ــة الراف المملك

أشــكاله وصــوره ودوافعــه”، كــا جــددت دعوتهــا لاحــرام 

الرمــوز الدينيــة والابتعــاد عــن إثــارة الكراهيــة بالإســاءة 

ــان. للأدي

كــا اســتنكرت الحكومــة المصريــة جريمــة قتــل المــدرس، 

وأعربــت الخارجيــة في بيــان عــن “بالــغ إدانتهــا للحــادث 

ــة  الإرهــابي”، وتقدمــت بخالــص التعــازي إلى أسرة الضحي

ــوف  ــدةً عــى “وق ــة والشــعب الفرنســيين، مؤك والحكوم

مــر مــع فرنســا في ذلــك الظــرف الأليــم والتضامــن 

مــن أجــل مكافحــة ظاهــرة الإرهــاب والعنــف والتطــرفّ 

ــة أشــكالها وصورهــا”. بكاف

المُحرّض على الإرهاب
ويــدرك الفرنســيون أنّ تنظيــات الإســام الســياسي والــدول 

ــرضّ  ــت المح ــد كان ــا، ق ــها تركي ــى رأس ــه، وع ــي تدعم الت

ــجعت  ــالي ش ــل، وبالت ــويه والتضلي ــات التش ــاس لحم الأس

ــة  ــم نتيج ــرّر به ــبان غُ ــا ش ــي نفذه ــات الت ــى الهج ع

خطــاب الكراهيــة المنُبعــث مــن أنقــرة، وهــو مــا أشــار إليه 

رئيــس الأركان الفرنــي الســابق، الجــرال بيــار دوفيليــه، في 

ــا لم  ــال إنّ تركي ــا ق ــر، عندم ــن أكتوب ــن م ــع والعشري الراب

تعــد دولــة علمانيــة، وإنّــه لا بــد مــن التصــدّي لسياســات 

زعيمهــا رجــب طيــب أردوغــان “الطامــح لاســتعادة عظمــة 

الدولــة العثمانيــة”، مضيفــاً: “تركيــا أردوغــان الآن، حســب 

إعــادة  باســراتيجية  تتمســك  نفســه،  هــو  تصريحاتــه 

ــان بتحــركات،  ــا هــذا البي ــة، وتجســد تركي ــة العثماني الدول

ــم  ــه في إقلي ــوم ب ــا تق ــراد في ســوريا أو م ــادة الأك ــل إب مث

قــره بــاغ”.

وتابــع دوفيليــه: “في يــوم مــن الأيــام، يجــب عــى المجتمــع 

الــدولي، وفرنســا عــى وجــه الخصــوص، وضــع حــدّ لهــذا، 

ــي  ــا الت ــة كتركي ــل دول ــى أن تواص ــق ع ــا أن نواف لا يمكنن

لم تكتمــل بعــد مفاوضــات انضمامهــا إلى الاتحــاد الأوروبي 

رســمياً، التمســك بمثــل هــذا الخطــاب والإجــراءات وهــي 

ــن  ــن الذي ــن ب ــا م ــراً إلى أنّ “تركي ــو”، مُش ــو في النات عض

ــذه  ــض ه ــت بع ــد موّل ــاً: “لق ــاميين(”، قائ ــوا )الإس دعم

ــد  ــا لم تع ــد أنّ تركي ــروف، أعتق ــر مع ــذا أم ــركات، وه الح

ــل  ــامية، ب ــة إس ــا دول ــح أنهّ ــن الواض ــة، فم ــة علماني دول

وليســت بعيــدة عــن الإســاميين، وهــذا مــن دواعــي قلقــي 

الخــاص”.

كشف المستور في سوريا
ــام  ــة أي ــب ثلاث ــاء عق ــد ج ــو ق ــة، فه ــامٌ للغاي ــثٌ ه حدي

مــن معلومــات أفــاد بهــا مصــدر مطلــع عــى قضيــة مقتــل 

معلــم في فرنســا بقطــع رأســه، حيــث قالــت صحيفــة “لــو 

باريزيــان”، في الثــاني والعشريــن مــن أكتوبــر، إنّ الشــخص 

الــذي يشــتبه بــأنّ القاتــل أنــزوروف كان عــى اتصــال بــه 

ــول  ــوان بروتوك ــى عن ــاء ع ــك بن ــب، وذل ــود في إدل موج

الإنترنــت الخــاص بــه، ومــن المعــروف أنّ إدلــب هــي 

منطقــة نفــوذ تركيــة في شــال غــرب ســوريا، عــى الرغــم 

مــا تدّعيــه مــن تحكــم تنظيــم جبهــة النــرة الإرهــابي في 

المنطقــة، لكــن الجيــش الــركي يتعايــش بســام مــع ذلــك 

التنظيــم، وهــو أمــر لــن يكــون بمقــدور أي جيــش آخــر في 

العــالم القيــام بــه، مــا يشــر لمتانــة العلاقــات التــي تربــط 

ــة. ــداء الظاهري ــاءات الع ــم ادع ــن رغ الطرف

فرنســا،  بأحــداث  تركيــا  علاقــة  إلى  أكــر  يشــر  ومــا 

المظاهــرات التــي خرجــت في مناطــق تســتولي عليهــا أنقــرة 

عســكرياً بجانــب مليشــيات مــا يعــرف بـ”الجيــش الوطنــي 

ــن  ــن م ــس والعشري ــل في الخام ــا حص ــو م ــوري”، وه الس

ــة “رأس العــن”  ــر، عندمــا رفــع متظاهــرون في مدين أكتوب

شرقــي الفــرات، علمــي تنظيمــي “داعــش” و”النــرة” 

ــل  ــرر الفع ــرون، وتك ــا وماك ــددة بفرنس ــرة من ــاء مس أثن

نفســه في “عفريــن”، في أقــى الشــال الغــربي مــن ســوريا، 

ــرد،  ــون الكُ ــكانها الأصلي ــا س ــر منه ــن هُجّ ــا المنطقت وكلت

ــا. ــرة ومناصريه ــيات أنق ــح مليش لصال

ويومــاً بعــد يــوم، يتبين للعــالم خطــورة التنظيمات المســتترة 

بالديــن، والتــي باتــت معروفــة بـ”الإســام الســياسي” ويتبوّأ 

تنظيــم الإخــوان المســلمين صدارتــه، إذ يســعى إلى الحكــم 

باســم الله، وينطلــق مــن مفاهيمــه الشــعبوية عــن أحقيتــه 

بذلــك، بنــاءً عــى تفاضــات مقيتــة لا علاقــة لهــم بالعلــم 

ــل  ــرر لنفســها القت ــافي، فت ــدّم الثق ــدار التق ــة ومق والمعرف

والتنكيــل للآخــر المختلــف، دينيــاً أو طائفيــاً أو عرقيــاً، 

مــن خــال وصمــه الفــوري بالكفــر والــرك أو غيرهــا مــن 

التلفيقــات. 

ــاء  ــفك الدم ــات س ــويغ عملي ــا الأول تس ــات هدفه تلفيق

انطلاقــاً  بالحكــم،  والتفــردّ  منافســيها،  عــى  للقضــاء 

ــمها  ــات برس ــك التنظي ــرون لتل ــوم المنُظ ــد يق ــن قواع م

لاتباعهــم ومريديهــم، مــن قبيــل أنّ الأرض تركــة الله لهــم، 

وأنهّــم وحدهــم مــن يجــب أن يتنعمــوا بخيراتهــا، مُنصبــن 

بذلــك أنفســهم وكلاء لـــ”الله” عــى الأرض، وهــي وكالــة لم 

يعــد لــأرض مــن قــدرة عــى تحملهــا، وقــد أثبتــت للقــاصي 

ــري في  ــرى ويج ــا ج ــل م ــا، والدلي ــا وبطلانه ــداني زيفه وال

ــا. ــان وغيره ــراق وأذربيج ــا والع ــوريا وليبي س
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تقارير

الانسحاب الأمريكي.. هل يعود التطرف والإرهاب من جديد؟
 

الولايــات المتحــدة حســمت أمرهــا تمامــاً  	

بموضــوع خفــض عديــد قواتهــا في الخــارج، ســواء أتعلــق 

الأمــر بالعــراق أو بأفغانســتان، وذلــك بنــاءً عــى قرارات 

ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــن داخــل الولاي ــد تصــدر م ق

وتحديــداً مــن الكونغــرس، لتقليــص النفقــات وضغطهــا 

إلى حــد كبــر بالنســبة للمؤسســة العســكرية والقــوات 

ــر  ــك الأم ــاد، لأن ذل ــارج الب ــدة خ ــة المتواج الأمريكي

ــر،  ــة لواشــنطن بشــكل كب ــدرة الاقتصادي يســتنزف الق

ــون(  ــاع )البنتاغ ــل وزارة الدف ــرى تعم ــة أخ ــن ناحي وم

عــى خفــض عــدد العســكريين في أفغانســتان، إلى أقــل 

مــن خمســة آلاف جنــدي، عــى خلفيــة محادثــات 

الســام بــن الأطــراف الأفغانيــة، بالإضافــة للمحادثــات 

العراقيــة الأمريكيــة لســحب القــوات الأجنبيــة مــن 

ــراق. الع

وتــأتي هــذه الخطــوات الأمريكيــة في إطــار إعــادة 

ترتيــب الملفــات السياســية وأدوار واشــنطن فيهــا، فيبدو 

أن الإدارة الأمريكيــة تــودّ التخلــص تدريجيــاً مــن هــذا 

ــؤر  ــاخنة وب ــق الس ــد المناط ــكري في عدي ــود العس الوج

كانــت  الســلبية  انعكاســاته  أن  إلى  بالنظــر  التوتــر 

ــدة  ــات المتحــــ أكــر بكثــر مــن منافعــه عــى الولايـــ

التــي  الباهظــة  الماليــة  للكلفــة  نظــراً  الأمريكيــة، 

ــة  ــة اقتصادي ــل أزم ــدة في ظ ــات المتح ــا الولاي تتكبده

خانقــة، بســبب انتشــار فايــروس كورونــا وتأثيراتــه عــى 

الاقتصــاد العالمــي.

ــس  ــو، ين ــف النات ــام لحل ــن الع ــذّر الأم ــل ح في المقاب

ــرى  ــرة أخ ــتان “م ــح أفغانس ــن أن تصب ــتولتنبرغ، م س

التــي  الدوليــة،  الإرهابيــة  للمنظــات  آمنــاً  مــاذاً 

تســعى لإلحــاق الأذى بالــدول الغربيــة إذا غــادرت 

القــوات الأجنبيــة بشــكل مفاجــئ”، مشــدداً: “نحــن في 

أفغانســتان، منــذ مــا يقــرب مــن 20 عامــاً، ولا يريــد أي 

حليــف في الناتــو البقــاء لفــرة أطــول مــن الــازم، لكــن 

في الوقــت ذاتــه، قــد يكــون ثمــن المغــادرة مبكــراً جــداً 

ــة”. ــاً للغاي ــقة مرتفع ــر منس ــة غ أو بطريق

الانسحاب الأمريكي.. تكتيكي أم حقيقي؟
في 5 يناير/كانــون الثــاني 2020، صــوّت مجلــس النــواب 

ــة بالعمــل عــى  ــة العراقي ــزام الحكوم ــي عــى إل العراق

ــى الأراضي  ــة ع ــوات الأجنبي ــع الق ــود جمي ــاء وج إنه

العراقيــة، ولم يكــن مــن الواضــح مــا إذا كان القــرار 

ملزمــاً ولم يتــم تحديــد جــدول زمنــي للانســحاب، 

وفقــاً لرســالة بعــث بهــا قائــد أمريــي رفيــع المســتوى 

ــاني 2020،  ــون الث ــن في 6 يناير/كان ــؤولين عراقي إلى مس

إن الولايــات المتحــدة قــد تســتعد لســحب قواتهــا، 

ولكــن بعــد فــرة مــن الوقــت قــال رئيــس هيئــة الأركان 

المشــركة الجــرال مــارك ميــي. ، أنــه كان مــروع وتــم 

ــأ. ــاله بالخط إرس

وحــول مــا إذا كان هــذا الانســحاب حقيقيــاً أم أنــه 

ــدة  ــات المتح ــادة الولاي ــة كع ــدا تكتيكي ــرد بروباغن مج

في قيــادة الحــرب النفســية يقــول الدكتــور “جاســم 

محمــد” رئيــس المركــز الأوروبي لدراســات مكافحــة 

الإرهــاب لـ”ليفانــت“: الانســحاب الأمريــي هــذه المرة، 

ــه  ــب لناخبي ــا ترم ــة قدمه ــود انتخابي ــبب وع ــو بس ه

خــال حملتــه الانتخابيــة، وأنــا اســتبعد أن يكــون 

الانســحاب تكتيكيــاً، عــى الرغــم مــن أنــه احتــال قائــم 

ــذه  ــتخدم ه ــب اس ــداً أن  “ترم ــال”، مؤك ــة الح بطبيع

ــوات  ــار الق ــاد انتش ــرة، واع ــن م ــر م ــحابات أك الانس

ــد  ــن الأس ــدة ع ــا قاع ــد، منه ــدة قواع ــة في ع الأمريكي

والقيــارة، وقواعــد أخــرى، ولكــن مــن المرجــح أن هــذا 

ــة”. ــوده الانتخابي ــاء لوع ــي وإيف ــحاب حقيق الانس

الانسحاب الأمريكي.. 
هل تنفست التنظيمات المتطرفة الصعداء؟

ــات  ــؤدي انســحاب الولاي ــو مــن أن ي يخــى حلــف النات

المتحــدة إلى انســحاب الــدول الأخــرى في التحالــف، نظــراً 

لاعتمادهــا عــى القــدرات اللوجســتية للولايــات المتحــدة 

ــة في  ــة الجمهوري ــر، فيــا حــذّر زعيــم الأغلبي بشــكل كب

ــل،  ــش ماكوني ــناتور ميت ــركي، الس ــيوخ الأم ــس الش مجل

حليفــه الرئيــس دونالــد ترامــب، مــن الانســحاب السريــع، 

ــركات  ــدي الح ــراء أن يه ــذا الإج ــأن ه ــن ش ــراً أن م معت

“عواقــب  وإن  عظيــاً”،  دعائيــاً  “نــراً  المتشــددة 

ــى  ــوأ حت ــون أس ــد تك ــه ق ــابق لأوان ــركي س ــحاب أم انس

مــن انســحاب )الرئيــس الأمــركي الســابق(، بــاراك أوبامــا، 

مــن العــراق في 2011، والــذي أدى إلى صعــود تنظيــم 

ــش”. داع

ويشــر الدكتــور جاســم محمــد في تصريحاتــه لـ”ليفانت“: 

ــات  ــة المعلوم ــوات العراقي ــدم للق ــة تق ــوات الأمريكي الق

الجــوي،  والغطــاء  اللوجســتي  والدعــم  الاســتخبارية 

وجهــاز مكافحــة الإرهــاب والجيــش العراقــي قــادر عــى 

ــكل  ــاب، وبش ــرف والإره ــة التط ــات مكافح ــذ عملي تنفي

خــاص ضــد داعــش”، ويــرى محمــد، أن “هــذه الجهــود 

تحتــاج إلى الغطــاء الجــوي والمعلومــات التــي تحصــل 

ــرك  ــحاب ي ــك الانس ــا ش ــة، وب ــوات الأمريكي ــا الق عليه

ــود مكافحــة الإرهــاب في  ــداني وعســكري في جه ــراغ مي ف

ــراق”. الع

أنــا بالنســبة لأفغانســتان، التــي كانــت تحــت حكــم 

آمنــا للحــركات  طالبــان في فــرة التســعينيات، مــاذاً 

ــم  ــم تنظي ــم زعي ــن، وأهمه ــا البارزي ــددة وزعمائه المتش

القاعــدة الســابق، أســامة بــن لادن، وبعــد هجــات 

ــات  ــت الضرب ــام 2001، أطاح ــبتمبر ع ــدة في 11 س القاع

الجويــة الأميركيــة الحركــة مــن الســلطة، حيــث يــرى 

خبــر عســكري أمريــي “اســتبعد أن يــؤدي ســحب إضــافي 

للجنــود مــن هنــاك إلى أي تداعيــات ســلبية”.

فيــا يــرى رئيــس المركــز الأوروبي لدراســات مكافحــة 

لهــا  أفغانســتان  في  المتطرفــة  “التنظيــات  الإرهــاب: 

خصوصيــة وبشــكل خــاص القاعــدة بقيــادة بــن لادن 

ــان المــا  ــم طالب ــن قدمــا البيعــة لزعي والظواهــري، اللذي

عمــر، ولذلــك طالبــان وأفغانســتان لهــا رمزيــة عنــد 

ــن  ــم م ــراق، بالرغ ــن الع ــر م ــة أك ــات القاعدي التنظي

أن العــراق كان نقطــة انطــاق تنظيــم داعــش، ولعــل 

الانســحاب الأمريــي مــن أفغانســتان لا شــك يشــجع 

ــادة  ــا وإع ــز قوته ــى تعزي ــا ع ــة فيه ــات المتطرف التنظي

نشــاطها.

هل مازالت العراق وأفغانستان
 ملاذات آمنة للتطرف؟

بعــد إعــان بغــداد وواشــنطن، هزيمــة التنظيــم في أواخــر 

عــام 2017، اســتمرت القــوات الأميركيــة وقــوات التحالــف 

الأخــرى في عملهــا بتدريــب القــوات المحليــة وتنفيــذ 

ــن دون  ــرات م ــة بطائ ــات مراقب ــة وعملي ــات جوي ضرب

طيــار لمنــع عــودة عنــاصر التنظيــم، وبحلــول أواخــر عــام 

2018، كان هنــاك مــا يقــدر بنحــو 5200 جنــدي أمــركي 

ــوات  ــن ق ــر م ــزء الأك ــكلون الج ــوا يش ــراق، وكان في الع

ــذاك 7500، وأشــار مســؤول  ــغ عددهــا آن ــف البال التحال

القــوات  لديهــا  الأميركيــة  القــوات  إن  البنتاغــون،  في 

ــداً أن  ــع عــودة داعــش، مؤك ــي تســتطيع من الخاصــة الت

القــوات الأمريكيــة قامــت بجهــود كللــت بالنجــاح خــال 

ــم. ــة، بعــد إعــان هزيمــة التنظي الســنوات الماضي

وفي هــذا الصــدد يقــول الدكتــور “جاســم محمــد” رئيــس 

المركــز الأوروبي لدراســات مكافحــة الإرهــاب لـ”ليفانــت“: 

ــوع  ــراق، وموض ــف في الع ــاً ضعي ــش حالي ــم داع “تنظي

بالانســحاب  آمنــة  مــاذات  عــى  التنظيــم  حصــول 

ــة،  ــدرة الحكومــة العراقي ــي، هــذا يعتمــد عــى ق الأمري

ــات  ــن تنق ــد م ــن الح ــة، م ــوريا الديمقراطي ــوات س وق

العــراق  وسياســيات  وســوريا،  العــراق  بــن  داعــش 

ومحاربــة  التحيــة  البنــى  بنــاء  إعــادة  في  المســتقبلية 

الاقتصــاد، هــذه  التنميــة و تحســن  التطــرف ودفــع 

العوامــل مــن تقــرر إعــادة ظهــور داعــش مــن عدمــه”، 

ــة  ــة طارئ ــت بيئ ــة بات ــة الغربي ــى أن “المنطق ــدداً ع مش

للتنظيــات الإرهابيــة ولم تعــد مــاذ آمــن لداعــش، 

وحاليــاً هنــاك مــاذات آمنــة عــى أطــراف المــدن وهــي 

ــا”. ــي له ــر حقيق ــداً لا تأث ــرة ج ــاذات صغ م

مرهف دويدري

الدكتور جاسم محمد

جو بايدن وكمالا هاريس
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تقارير

أرض ميعاد أوباما.. اعترافات متأخرة لأخطاء دمّرت الشرق
للرئيــس  الميعــاد«  »أرض  مذكــرات  حققــت  	

ــن  ــة م ــا، المؤلف ــاراك أوبام ــون ب ــع والأربع ــي الراب الأمري

ــخة في  ــف نس ــو 890 أل ــت إلى نح ــات وصل ــن، مبيع جزأي

الولايــات المتحــدة وكنــدا خــال أول 24 ســاعة مــن طرحهــا 

في الأســواق، وهــو رقــم قيــاسي لــدار نــر »بينغويــن 

ــدام هــاوس«، ومــن المتوقــع أن تحتــل »أرض الميعــاد«  ران

مرتبــة المذكــرات الرئاســية الأكــر مبيعــاً في التاريــخ.

الآراء  مــن  الكثــر  الكتــاب  تضمنــت صفحــات  حيــث 

ــراع  ــة وال ــة الأمريكي الشــخصية حــول السياســة الخارجي

جانــب  إلى  الفلســطينية،  والقضيــة  الإسرائيــي  العــربي 

ــة  ــث عــن الأنظمــة العربي ــع العــربي، وحدي أحــداث الربي

المنطقــة،  في  البــارزة  السياســية  الشــخصيات  وبعــض 

ويســرجع أوبامــا في كتابــه ذكريــات رحلاتــه في شــتى 

أرجــاء العــالم، باعتبــاره رئيــس الولايــات المتحــدة ولقاءاتــه 

ــالم. ــاء الع ــع زع م

وســطر “أرض الميعــاد” في ســبعمائة صفحــة ويضــم العديــد 

ــولي أوبامــا  ــاء ت ــات واللقــاءات والأحــداث، أثن مــن الذكري

مقاليــد البــاد، وتتمتــع الصفحــات الـــ 200 الأولى مــن 

ــة،  ــالم السياس ــا في ع ــة أوبام ــة، ورحل ــرة ذاتي ــاب بس الكت

ــل  ــرورًا بتفاصي ــي، م ــيوخ الأمري ــس الش و انتخابــه لمجل

ــة. ــته في الجامع ــه ودراس زواج

تنــاول كتــاب “أرض الميعــاد”، أحداثــا هامــة للغايــة في 

ــة منهــا أحــداث الربيــع  الــرق الأوســط والمنطقــة العربي

العــربي ومقتــل أســامة بــن لادن والاتفــاق النــووي الإيــراني، 

ــع  ــورات الربي ــه حــول ث ــا قرارات ــاب أوبام ــا تضمــن كت ك

العــربي، قائــاً إنــه مــا زال يخــى أن الضغــوط التــي 

ــة،  ــا موضوعي ــن دائم ــربي، لم تك ــع الع مارســها خــال الربي

ــق  ــت دقي ــاب في توقي ــر الكت ــا ن ــدو أن أوبام ــا يب وفي

تمامــاً، وكأنــه يوجــه رســائل مبــاشرة لجــو بايــدن في ســعي 

ــابقة. ــراتيجيته الس ــر اس ــد الأخ ليعتم

الربيع العربي كما يراه أوباما في كتابه 
يتحــدث أوبامــا في كتابــه “أرض الميعــاد” عن اشــتعال شرارة 

الربيــع العــربي في تونــس بــإضرام محمــد البوعزيــزي النــار 

في نفســه خــارج إحــدى المبــاني الحكوميــة، وكيــف كانــت 

ــدة،  ــرة الراك ــرك البح ــذي ح ــر ال ــي الحج ــار ه ــك الن تل

إذ توالــت الأحــداث بعــد ذلــك بانــدلاع التظاهــرات في 

الواحــدة  العربيــة  الــدول 

ــرى. ــو الأخ تل

مؤكــداً أنــه بعــد التحــركات القويــة للتونســيين الذيــن 

ــع  ــدا أن الســكان في جمي ــور، ب نجحــوا في الإطاحــة بدكتات

أنحــاء البــاد الغليــان، يحملهــم الأمــل في تغيــر حقيقــي. 

ــا  كان الوضــع معقــدًا، والنتيجــة غــر مؤكــدة. أخــراً، قررن

إضافــة جملــة بســيطة ومبــاشرة إلى خطــابي: “الليلــة، أريــد 

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــف الولاي ــوح: تق ــا بوض أن أقوله

إلى جانــب الشــعب التونــي وتدعــم تطلعــات جميــع 

ــة”. ــعوب إلى الديمقراطي الش

عــن ذلــك يقــول أوبامــا أن الإدارة الأمريكيــة قــد وجــدت 

نفســها فجــأة مضطــرة لاتخــاذ قــرار، إمــا مســاندة حليــف 

ــوف  ــالي مســاندة القمــع، أو الوق ــه، وبالت ــوق ب ــوى موث ق

إلى جانــب الشــعوب التــي تســعى إلى التغيــر وتتطلــع إلى 

ــارك معــزولً  ــه مب ــذي كان في ــت ال ــة. وفي الوق الديمقراطي

عــا يحــدث في الشــارع المــري داخــل قــره العاجــي، 

خــرج الشــباب الثائــرون إلى ميــدان التحريــر مطالبــن 

ــاة كريمــة. ــة والكرامــة وفرصــة لحي بالحري

ويتحــدث أوبامــا في كتابــه، عــن الرئيــس المــري حســني 

مبــارك مقارنــة بالرئيــس الأســبق جــال عبــد النــاصر، 

ــول  ــينات لتتح ــكرياً في الخمس ــا عس ــاد انقلابً ــذي ق ال

الدولــة بعدهــا مــن الملكيــة إلى الجمهوريــة، وعــى 

ــتعماري  ــم الاس ــا الحك ــى بقاي ــه ع ــن قضائ ــم م الرغ

البريطــاني والنظــام الإقطاعــي المــري، فــإن أوبامــا يــرى 

ــع  ــن القم ــرٍ م ــه لع ــنوات حكم ــال س ــس خ ــه أس أن

والاســتبداد لــكل مــن عارضــه، وأن باقــي الحــكام العــرب 

حــذوا حــذوه للحفــاظ عــى ســلطتهم، مثــل حافــظ الأســد 

في ســوريا وصــدام حســن في العــراق ومعمــر القــذافي 

في ليبيــا، ورغــم ذلــك كان قمعهــم قائمـًـا عــى الفســاد 

والمحســوبية -بحســب الرئيــس الأمريــي الســابق- ويفتقــر 

ــاص  ــح في اقتن ــذي نج ــاصر ال ــد الن ــال عب ــة ج إلى حنك

ــه. ــربي بأكمل ــن الع ــعبية في الوط ــة ش زعام

ــي عــى التواصــل  ــس الأمري ــك الوقــت حــرص الرئي في ذل

ــن  ــم م ــة لطمأنته ــرات المصري ــش والمخاب ــع رجــال الجي م

أن التعــاون المــري – الأمريــي والمســاعدات الدوريــة 

التــي تصــل للدولــة المصريــة غــر مرتبطــة بوجــود مبــارك 

في الحكــم، حيــث وصلــت الرســالة بنجــاح وفي غضــون 

أســبوع واحــد أعلــن نائــب الرئيــس، عمــر ســليمان، تنحــي 

مبــارك عــن الحكــم، لتعيــش مــر لحظــة تاريخيــة عــى 

حــد تعبــر أوبامــا.

كانــت النتيجــة المبــاشرة لســقوط الرئيــس المــري أن 

ــراءات  ــض الإج ــة بع ــدول العربي ــن ال ــد م ــذت العدي اتخ

ــر  ــت الجزائ ــره، فقام ــب مص ــة لتجن ــة في محاول الإصلاحي

بإلغــاء قانــون الطــوارئ المطبــق منــذ 19 عامًــا، كــا أجــرى 

ملــك المغــرب محمــد الســادس عــدة إصلاحــات دســتورية 

عــززت مــن قــوة البرلمــان المنتخــب في البــاد، وحــذا ملــك 

الأردن عبــد الله الثــاني بــن الحســن حذوهــم، حيــث يشــر 

ــداث  ــال أح ــدة خ ــات المتح ــة الولاي ــا إلى أن سياس أوبام

ــى  ــع ع ــر المطل ــة لغ ــدو متناقض ــد تب ــربي ق ــع الع الربي

حقيقــة الأمــور، خاصــةً بعدمــا فشــلت الإدارة الأمريكيــة في 

ــن. ــر بســوريا والبحري ــواء الأم احت

ــة، إذ لم  ــت مختلف ــس كان ــا وراء الكوالي ــداث م ــن أح ولك

ــر،  ــا في م ــل نفوذه ــوريا مث ــوذ في س ــكا نف ــن لأمري يك

ــة  ــدة في المنطق ــات المتح ــم للولاي ــمٌ قدي ــوريا خص لأن س

ومتحالفــة مــع إيــران وروســيا. جــاءت النتيجــة بــأن 

ــرض  ــد وف ــار الأس ــام بش ــة لنظ ــة الأمريكي ــت الإدان أصبح

الحظــر الأمريــي لم يكــن لهــم أي تأثــر حقيقــي عــى 

أرض الواقــع، لاعتــاد ســوريا عــى النفــوذ الــروسي لتجنــب 

ــن. ــس الأم ــة في مجل ــات دولي ــرض عقوب ف

بسبب القضية الفلسطينية.. أيباك تشتبه
 به على أنه رجل بولاءات متعددة

أنــه  إلى  المتحــدة  للولايــات  الســابق  الرئيــس  يشــر 

واجــه منــذ توليــه الســلطة الملــف الشــائك لـ”القضيــة 

الفلســطينية”. إذ كان عليــه أن يحمــي حــق “الشــعب 

الحــرب  منــذ  كانــت  اليهــودي”، خاصــةً وأن إسرائيــل 

البــاردة حليفــة أمريــكا، والراعــي الرســمي لسياســاتها 

داخــل الــرق الأوســط، إلا أنــه رغــم ذلــك لم يســتطع أن 

يتغــاضى عــن منــع الفلســطينيين مــن حــق تقريــر المصــر، 

والمبــادئ الأساســية للحيــاة التــي تمتــع بهــا حتــى مواطنــو 

الــدول غــر الديمقراطيــة.

وفي كتابــه انتقــد أوبامــا لجنــة الشــؤون العامــة الإسرائيليــة 

ــم  ــان تقدي ــى ض ــت ع ــي عمل ــاك”، والت ــة “أيب الأمريكي

ــيطرتها  ــتهرت بس ــل واش ــت لإسرائي ــي الثاب ــم الأمري الدع

عــى أعضــاء الكونجــرس الأمريــي. وقــال إن نفــوذ أيبــاك 

يمكــن أن يطــول كل ســياسي في واشــنطن حتــى هــو نفســه.

ــة  ــطينيين، والصداق ــع الفلس ــه م ــا أن تعاطف ــر أوبام ويذك

التــي جمعتــه بأشــخاص معاديــن للسياســة الإسرائيليــة، إلى 

جانــب كونــه مواطنًــا أســود البــرة باســم مســلم، كل هــذا 

جعــل أيبــاك تشــتبه بــه عــى أنــه رجــل بــولاءات متعــددة.

ويذكــر أوبامــا أن موقــف نتنياهــو كان ســلبيًا وحــادًا 

مــن مقــرح أوبامــا بتجميــد بنــاء المســتوطنات في الأراضي 

ــم حلفــاء نتنياهــو  ــام. وهاج ــوةً أولى للس المحتلـّـة، خط

في واشــنطن مقــرح أوبامــا واتهمــوه بمحاولــة إضعــاف 

عــى  بالتركيــز  وذلــك  الإسرائيــي،  الأمريــي  التحالــف 

المســتوطنات بــدلً مــن التركيــز عــى »العنف الفلســطيني« 

الــذي رآه الإسرائيليــون العائــق الأســاسي أمــام عمليــة 

ــام. الس

أوباما: بايدن كان يعارض
 عملية اغتيال بن لادن

يقــول الرئيــس الأســبق أوبامــا في كتابــه “أرض الميعــاد”، أن 

جــو بايــدن، نائــب الرئيــس في فــرة بــاراك أوبامــا، والرئيــس 

ــاً، عــارض العمليــة العســكرية التــي شــنتها  المنتخــب حالي

قــوات خاصــة أمريكيــة ســنة 2011 في باكســتان وأدت إلى 

ــذا  ــن لادن. في ه ــامة ب ــدة أس ــم القاع ــم تنظي ــل زعي مقت

الإطــار، كتــب أوبامــا “عــارض بايــدن شــنّ الغــارة بســبب 

ــه ينبغــي  العواقــب الكبــرة في حــال فشــلها؛ مشــراً إلى أن

تأجيــل اتخــاذ القــرار حتــى تتأكــد الاســتخبارات تمامــاً مــن 

وجــود بــن لادن في المــكان”.

وكان بايــدن قــد وجّــه انتقــادات مماثلــة قبــل ذلــك، 

ــي  ــزب الديمقراط ــيح الح ــل ترش ــا لني ــة أوبام ــال حمل خ

ــا  ــس الســابق حينه ــد الرئي ــث أك ــات الرئاســة، حي لانتخاب

ــل الأراضي  ــن لادن داخ ــكان ب ــد م ــتطاع تحدي ــه إذا اس أن

ــة  ــر راغب ــتانية “غ ــة الباكس ــت الحكوم ــتانية، وكان الباكس

أو غــر قــادرة عــى القبــض عليــه أو قتلــه”، فعندئــذ كان 

ســيُقدم عــى العمليــة. وتابــع أوبامــا: “لقــد أدى تصريحــي 

آنــذاك إلى ردود فعــل غاضبــة مــن الحزبــن، حيــث اعتــر 

ــة  ــات الخارجي ــة العلاق ــس لجن ــدن، رئي ــو باي ــن ج كل م

ــة جــون  ــوري للرئاس ــس الشــيوخ، والمرشــح الجمه في مجل

ــون رئيســاً”.  ــزاً لأن أك ــي لســت جاه ــن، أنن ماك

اوباما في المكتب البيضوي
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السياسي الألماني حسين خضر:

 أوروبا بدأت تستوعب حقيقة جماعة الإخوان
ونعتبرهم أخطر من داعش

توقــع الســياسي الألمــاني مــن أصــل مــري،  	

حســن خــر، أن تســارع الاتحــاد الأوروبي بفــرض عقوبــات 

التحــركات  زيــادة  بعــد  خاصــة  تركيــا،  عــى  حاســمة 

الأحاديّــة والاســتفزازيّة في منطقــة شرق المتوســط، مــا 

المنطقــة. في  والتوتــرات  القلاقــل  يزيــد 

وتحــدّث “خــر” في حــوار مطــوّل مــع “ليفانــت” حــول 

ــة  ــراءات المرتقب ــياسي والإج ــام الس ــارات الإس ــتقبل تي مس

ــا،  ــامي في أوروب ــاب الإس ــرة الإره ــد وت ــد تزاي ــا بع ضده

مؤكــدا أنّ تركيــا دعمــت أذرعهــا للتحــركّ خاصــة في فرنســا، 

ردّاً عــى تصريحــات الرئيــس الفرنــي بشــأن تحــركات 

ــط. ــرق الأوس ــة ال ــتفزازيّة في منطق ــان الاس أردوغ

 بدايــة.. كيــف تــرى تصعيــد الهجــات الإرهابيّــة 
مؤخــراً في فرنســا.. وهــل يرتبــط ذلــك بالعلاقــات المتوتــرة 

ــركي؟ ــي وال ــن الفرن ــن الرئيس ب

ــراً،  ــا مؤخ ــة في أوروب ــات الإرهابي ــد الهج ــع تزاي • بالطب

ــى  ــركّ ع ــتدعي ضرورة التح ــق ويس ــر للقل ــر مث ــو أم ه

أمنيــة وقانونيــة وفكريــة لمواجهتــه  عــدّة مســتويات 

والتصــدّي لــه بكافــة الطــرق، حتّــى لا تقــع البــاد فريســة 

لقــوى التطــرفّ والإرهــاب، أمــا بالنســبة للرئيــس الــركي، 

ــدواني”  ــف “ع ــه موق ــو لدي ــان، فه ــب أردوغ ــب طي رج

ــور،  ــدأ” الأم ــل في أن “ته ــا يأم ــو، وكلن ــاه شركاء النات تج

حيــث يجــب عــى الرئيــس الــركي احــرام فرنســا والاتحــاد 

الأوروبي وقيمهــا، بالإضافــة إلى ذلــك، لا ينبغــي لأردوغان 

“الكــذب أو التعبــر عــن أي إهانــات، تركيــا لديهــا موقــف 

تصرفــات  وننتقــد  الناتــو،  في  حلفائهــا  تجــاه  عــدواني 

الحكومــة في ســوريا وليبيــا والبحــر المتوســط، وبالمناســبة 

أعمــل بالتنســيق مــع كثــر مــن القيــادات الشــبابية عــى 

ــة والاتحــاد والبرلمــانى  ــة الدولي ــم شــكوى إلى الجنائي تقدي

الأوروبي، تفضــح دور أردوغــان فى ليبيــا والمنطقــة العربية، 

ــة. ــن الدولي ــف القوان ــال تخال وتورّطــه فى أع

 ولمــاذا تســعى تركيــا لخلــق صراعــات دائمــة مــع دول 
الاتحــاد الأوروبي في حــن أنهّــا تقاتــل مــن أجــل الانضــام 

إليــه؟

ــة إلى حــدّ  ــة وغــر متزن • سياســة الرئيــس الــركي مضطرب

ــه  ــق بأجندت ــح تتعلّ ــق مصال ــعى لتحقي ــو يس ــر، وه كب

الخاصــة وليــس بالدولــة التركيــة أو الشــعب، وكان الخــاف 

بــن ماكــرون وأردوغــان مشــتعلاً منذ فــرة طويلة، بســبب 

ــة  ــيا الدول ــن ميليش ــركي م ــس ال ــض للرئي ــف الغام الموق

الإســامية الإرهابيّــة “داعــش” ودعم المليشــيات الســورية 

ــا في  ــق مصالحه ــر لتحقي ــرة بشــكل كب ــا أنق ــي تدعمه الت

الشــال الســوري والاعتــداءات المتكــررة عــى الســوريين، 

ــا، بعقــد  وهنــاك مطالــب مــن شــخصيات سياســيّة بألماني

ــى  ــم ع ــه الغاش ــد عدوان ــاً، بع ــان دولي ــة لأردوغ محاكم

الأكــراد في شــال ســوريا.

الــركي  الــدور  القــوة  بمنتهــى  فرنســا  تنتقــد  وكذلــك 

ــرة  ــس أنق ــم باري ــث تته ــي، حي ــراع الليب المشــبوه في ال

ــة  ــع المصلح ــال بداف ــج القت ــة وتأجي ــرب بالوكال ــنّ ح بش

ــأنّ  ــخيص ب ــاً تش ــاك أيض ــه، هن ــن إنهائ ــدلاً م ــة ب الذاتيّ

الناتــو “ميــت عقليــاً” في مواجهــة مثــل هــذا الإجــراء 

ــإنّ البحــث  ــك، ف ــة عضــو، عــاوة عــى ذل ــل دول مــن قب

ــة بشــكل غــر شرعــي  الــركي عــن الغــاز والمــوارد البترولي

وغــر قانــوني في شرق المتوســط، يثــر الكثــر مــن القلاقــل 

ــا  ــاد الأوروبي، وفي مقدمته ــع دول الاتح ــن جمي ــا وب بينه

ــورّط  ــاز، وت ــوب القوق ــال في جن ــراً القت ــم مؤخ ــا، ث فرنس

تركيــا بشــكل واضــح في دعــم المرتزقــة والعنــاصر المؤدلجــة 

لخدمــة مصالحهــا، حيــث لم تكــن فرنســا الوحيــدة التــي 

تشــتبه في أنّ تركيــا هــي مــن دعــاة الحــرب، والآن هجمات 

أردوغــان اللفظيّــة والاقتصاديــة، بعــد حادث ذبــح المدرّس 

صامويــل بــاتي في فرنســا، ومــن بعدهــا هجــات نيــس، كل 

هــذه المعطيــات تشــعل الــراع بشــكل كبــر بــن البلديــن 

ــداً. وتجعــل الأزمــة أشــدّ تعقي

شــنّ  في  الإرهابيّــة  أذرعهــا  تركيــا  تســتخدم   هــل 
ــى  ــرون ع ــقاط ماك ــتهدف إس ــا تس ــى فرنس ــات ع هج

ــة؟ ــر الأزم إث

• تلعــب السياســة الداخليــة دائمــاً دوراً عــى كلا الجانبــن 

دائمــاً  الــركي  الرئيــس  يقــوم  الصراعــات،  في كل هــذه 

بتغذيــة الخــاف بطريقــة هادفــة وبطريقــة علنيــة فعالــة 

ــاه عــن المشــاكل في الداخــل أو  ــد صرف الانتب ــا يري عندم

يــرى فرصــة لتقديــم نفســه كرجــل قــوي بــن شــعبه أو في 

المنطقــة أو في العــالم الإســامي ككل، ربمــا أصبــح ماكــرون 

هدفــه المفضــل، أيضــاً لأنّ الرئيــس الفرنــي يتم اســتفزازه 

بســهولة ويرغــب أيضــاً في تقديــم بــاده كدولــة قويــة مــن 

حيــث السياســة الخارجيــة، بينــا يواجــه بالتأكيــد مشــاكل 

ــات الحــالي أنّ  ــادل الضرب ــر تب ــك، يظُه ــع ذل ــة، وم داخلي

الزعيمــن العالمــن مختلفــان في نــواح كثــرة. إنّ الطريقــة 

ــي  ــة -الت ــس الدول ــركي رئي ــس ال ــا الرئي ــم به ــي يهاج الت

ــه  ــه يهين ــى إنّ ــو، حت ــق للنات ــك صدي ــا شري ــرض أنهّ يفُ

ــدر إلى  ــرون لم ينح ــن ماك ــة، لك ــة للغاي ــخصياً- واضح ش

هــذا المســتوى.

 ومــا موقــف ألمانيــا مــن التحــركات التركيــة عــى 
والإقليمــي؟ الــدولي  المســتوى 

ــتنكار  ــأن الاس ــي بش ــع الفرن ــق م ــاني يتف ــف الألم الموق

يمارســها  التــي  الخارجيــة  السياســات  لكافــة  القــوي 

الأقــرب  الشريــك  هــى  ألمانيــا  أنّ  واعتقــد  أردوغــان، 

والتطــرفّ،  الانعزاليّــة  مواجهــة  بشــأن  للفرنســيين 

ــة  ــنوات الماضي ــال الس ــت خ ــا تنبّه ــع دول أوروب وجمي

ــى  ــم، ع ــك القائ ــياسي، وكذل ــر الس ــة التأث إلى أنّ محاول

المجتمعــات الديمقراطيــة الحــرة تحــت ســتار الديــن، 

ــا.  ــاً في فرنســا أكــر مــن ألماني هــي مشــكلة نوقشــت علن

ــة  ــواب المغلق ــف الأب ــراف، خل ــم والأع ــل القي ــم نق إذا ت

في المســاجد أو في مــا يســمى بالجمعيــات الثقافيــة أو 

المــدارس الخاصــة أو في البيئــة الأسريــة، باســم الديــن 

ــإنّ  ــالي، ف ــة الح ــون الدول ــن قان ــاؤل ع ــر التس ــذي يث ال

تعايــش المجتمــع مهــدّد بالانهيــار.

 كيــف ســيكون الــردّ الأوروبي عــى تلــك الحــوادث 
خاصــة بعــد اســتهداف فيينــا وعــدة عواصــم عقــب 

حــادث فرنســا؟

• هنــاك حالــة مــن الغضــب داخــل أوروبــا، بشــكل عــام، 

ــا، ســواء في شرق  ــي تمارســها تركي بســبب الاســتفزازات الت

المتوســط أو ســوريا وليبيــا والقوقــاز، والتدخــل الــركي 

ــا وسرعــان  في البحــر المتوســط تســبب في احتجــاج في أثين

مــا انضمّــت الحكومــات الأوروبيّــة إلى إدانــة أنقــرة، 

ــال رئيــس المجلــس الأوروبي، شــارل ميشــيل: “نأســف  وق

لتركيــا”،  الجانــب  الأحاديــة  والاســتفزازات  للإجــراءات 

كــا تحــدّث وزيــر الخارجيّــة الألمــاني، هايكــو مــاس، عــن 

ــة”. ــيئة للغاي ــأة س “مفاج

ــة  ــن دوام ــرة ع ــون في أنق ــيون غربي ــدّث دبلوماس ويتح

والاتحــاد  تركيــا  بــن  العلاقــة  عنــد وصــف  هبوطيــة 

ــرة،  ــهر الأخ ــي في الأش ــم الهبوط ــارع الزخ الأوروبي، وتس

مفاوضــات  الســابقة،  الســنوات  ثقــة  ضاعــت  لقــد 

ــرّ  ــل أن يتغ ــر المحتم ــن غ ــاً، م ــة عملي ــام معلق الانض

هــذا في أي وقــت قريــب، تتميــز العلاقــات مــع الجــران في 

الجنــوب الشرقــي بعــدم الثقــة وخيبــة الأمــل والاختلافــات 

التوجّــه  عــى  التعــرفّ  يمكــن  لا  الــرأي.  في  الأساســية 

الاســراتيجي، ولا حتــى رؤيــة أيــن يجــب أن تنتهــي 

ــة  ــق مفوضي ــة، وفي تقريرهــا المرحــي الســنوي، تعلّ الرحل

الاتحــاد الأوروبي عــى حالــة مواءمــة الــروط التركيــة مــع 

المعايــر الأوروبيــة، بينــا هيمنــت في الســنوات الســابقة 

الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاك حقــوق الإنســان وتــآكل 

ســيادة القانــون، أصبحــت السياســة الخارجيــة لأنقــرة 

الآن موضــع تركيــز، وهــذا “يتعــارض بشــكل متزايــد مــع 

أولويــات السياســة الخارجيــة والأمنيــة المشــركة للاتحــاد 

الأوروبي”.

 الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات الخيريــة تمثّــل المــرر 
ــا..  ــام، في أوروب ــكل ع ــاميين، بش ــوان والإس ــد الإخ لتواج

حدّثنــا عــن طبيعــة هــذا الملــف والإجــراءات المتوقّــع 

ــك المؤسســات؟ ــا ضــدّ تل اتخاذه

ــامية  ــة الإس ــات الخيري ــات والمؤسس ــن الجمعي ــر م • كث

تمثّــل بــؤراً لنــر الفكــر المتطــرفّ، لأنهّــا تنتــر بــن 

ــم  ــم لإقناعه ــة بعضه ــتغل حاج ــلمة وتس ــات المس الجالي

ــة، وللأســف تكفــل المجتمعــات الأوروبيــة  بأفــكار متطرفّ

في كثــر مــن الحــالات مناخــاً للحريــة وممارســة النشــاط 

ــة أنّ بعــض  الســياسي والاجتماعــي، لكــن الأزمــة الحقيقي

العنــف  لنــر  منابــر  إلى  تحوّلــت  المؤسســات  تلــك 

بعضهــا  أنّ  كــا  الآخــر،  ضــد  والتحريــض  والكراهيــة 

ســاهم في تجنيــد المقاتلــن داخــل تنظيــات إرهابيــة مثــل 

ــا  ــل أوروب ــط، وداخ ــرق الأوس ــة ال ــش” في منطق “داع

نفســها، وهــو مــا يســتلزم اتخــاذ إجــراءات قانونيّــة صارمــة 

ــع  ــتقراره ومن ــع واس ــك المجتم ــى تماس ــاً ع ــا حفاظ حياله

ــرفّ. ــر المتط الفك

ــة  ــات الإرهابيّ ــا للعملي ــر وتركي ــم قط ــل دع ــا دلائ  م
ــا؟ ــل أوروب ــدث داخ ــي تح الت

• قطــر تقــوم بتمويــل الجماعــات الإرهابيــة في ألمانيــا بنحو 

ــة  ــتطيع جماع ــدو، تس ــا يب ــى م ــورو، وع ــون ي 260 ملي

الإخــوان المســلمين التــي اســتقرتّ في قطــر، أن تلتحــم 

ــا،  ــل في أوروب بشــبكة مــن الأشــخاص ذوي التفكــر المماث

كــا تحصــل عــى المــوارد الماليــة “لإخوانهــم” هنــاك، كــا 

أنّ جماعــة الإخــوان المســلمين بعــد حظرهــا في مــر، 

انتــرت مثــل شــبكة العنكبــوت مــن الــدول العربيــة، إلى 

ــى  ــا العظم ــا وبريطاني ــا وفرنس ــويسرا وألماني ــا وس النمس

ــال لا الحــر. ــا، عــى ســبيل المث والســويد وإيطالي

ــة  جماعــة الإخــوان تغلغلــت داخــل المجتمعــات الأوروبيّ

ــات  ــدارس والجامع ــة في الم ــا الدراس ــرق، أهمه ــدّة ط بع

الأوروبيــة ثــم نــر الفكــرة عــن طريــق المؤسســات 

الخيريــة والانتشــار وســط الجاليــات الإســامية، وإن كانــت 

ــا، مؤســس  البدايــة مــن ســعيد رمضــان صهــر حســن البن

جماعــة الإخــوان المســلمين، الــذي حصــل عــى الدكتــوراه 

ــاً في  ــل أيض ــه عم ــويسرا، ولكن ــتقر في س ــا، واس في كولوني

النمســا وميونيــخ، هنــاك أصبــح رئيســاً “لهيئــة بنــاء 

المســاجد” التــي انبثقــت عنهــا “مركــز ميونــخ الإســامي” 

)IZM(، ثــم أصبحــت “لجنــة بنــاء المســاجد” فيــا بعــد 

الجاليــة  ثــم  ألمانيــا”،  “الجاليــة الإســامية في جنــوب 

ــادة  ــت إع ــام 2018 تم ــراً في ع ــا، وأخ ــامية في ألماني الإس

ــس  ــاً لـ”المجل ــواً مؤسس ــمية )DMG(. كان IGD عض تس

المركــزي للمســلمين في ألمانيــا”، تــم تعليــق هــذه العضويــة 

مؤخــراً إذا اشــتبه في أنّ IGD / DMG قريــب مــن جماعــة 

ــلمين. ــوان المس الإخ

ــرت  ــذي انت ــر ال ــة الج ــخ بمثاب ــة ميوني ــت جمعي كان

منــه الإخــوان في المجتمعــات الغربيــة، قدمــت أوروبــا 

الأوروبيــة،  للمجتمعــات  الديمقراطــي  الدســتور  أو 

ــن  ــة القوان ــة في ظــل حماي ــاكل دائم ــر هي الفرصــة لتطوي

الديمقراطيــة. والمؤسســات 

حسين خضر

قطر تقوم بتمويل الجماعات 
الإرهابية في ألمانيا بنحو 260 

مليون يورو

رشا عمار



The Levant | العدد 18 - ديسمبر 2020 www.THELEVANTNEWS.com

رأي

11

قطر وسيطرة 
الهوية الثقافية التركية

 

مــا حــدث في مطــار حمــد الــدولي مــن خطــوة “فحــص  	

مهبــي” لعــدد مــن الســيدات الأســراليات عــى خلفيّــة وجــود وفــاة 

مولــود في أحــد دورات الميــاه، هــو بــا شــك خطــوة تعكــس حالــة 

الانفــات الأمنــي التــي تعيشــها الدوحــة، والتــي كان لهــا انعــكاس 

عــى تــردّي الوضــع الأمنــي في المطــار، الــذي كان مــن الأولى أن 

يتمتــع بوضــع أمنــي متطــوّر، وبخاصــة أنّ أحــداث 11 ســبتمبر 

فرضــت وضعــاً أمنيــاً متطــوراً عــى جميــع مطــارات العــالم، وبالتــالي 

ــي  ــع أمن ــد وض ــو وج ــة ل ــذه الحادث ــادي ه ــن تف ــن الممك كان م

ــالم. ــارات الع ــة مط ــور كبقي ــدد ومتط مش

ــى  ــة ع ــة، وبخاص ــها الدوح ــي تعيش ــي الت ــات الأمن ــة الانف حال

مســتوى المطــارات، تعــود إلى ســببين رئيســيين: الأول، يتعلــق 

بالنظــام القطــري الــذي انتهــج سياســة متراخيــة في مطاراتــه 

ــة،  ــادات الإرهابيّ ــفر القي ــرور وس ــهيل م ــته في تس ــم سياس لدع

التــي كانــت تحظــى بدعــم مــادي ولوجيســتي مــن قبــل النظــام 

القطــري. الأمــر الأخــر الــذي صعّــد مــن حالــة الانفــات الأمنــي، 

هــو إجــاء العنــاصر الأمنيــة القطريــة مــن المطــار، والعمــل عــى 

اســتبدالها بعنــاصر مــن الشرطــة التركيــة، ســاهمت في مزيــد مــن 

إضعــاف الحالــة الأمنيــة لتحقيــق أهدافهــا في اســتخدام الدوحــة 

ــة. ــاصر المتطرفّ ــن العن ــد م ــوراً للعدي ــراً وعب مم

ســيطرة عنــاصر مــن الشرطــة التركيــة عــى إرادة وأمــن مطــار 

حمــد الــدولي، كانــت خطــوة لنقــل ثقافــات جديــدة تعتــر دخيلــة 

عــى الثقافــة الخليجيــة والعربيــة، وهــو مــا نشــاهده فيــا حصــل 

ــوة  ــي”، في خط ــص مهب ــة وفح ــن “تعري ــراليات م ــيدات الأس للس

ــرأة،  ــف ضــد الم ــكال العن ــن أش ــي وضم ــداء الجن ــرب إلى الاعت أق

ــركي، حيــث تعيــش  ــزال ســائدة في الداخــل ال ــي كانــت ومــا ت والت

المــرأة في تركيــا وضعــاً مأســاوياً نتيجــة فقــدان حقوقهــا وتجريدهــا 

مــن خصوصيتهــا، حيــث باتــت تواجــه المــرأة التركيــة أســوء أشــكال 

التعامــل مــن رضــوخ وتبعيــة وإنــكار لخصوصيتهــا وإنســانيتها حتــى 

أصبحــت مســتلبة، اقتصاديــاً واجتماعيــاً ونفســياً وجنســياً، وبالتــالي 

لم يعــد لهــا مــن ســبيل ســوى أن تتــاشى مــع القهــر الــذي فــرض 

عليهــا.

وبالتــالي فــإنّ حالــة الانصهــار الــركي في المجتمــع القطــري والســيطرة 

ــي  ــة الت ــازات العالي ــة الامتي ــة وحال ــن حساس ــع وأماك ــى مواق ع

ــال  ــاح المج ــر في إفس ــدّ كب ــاهم إلى ح ــوف تس ــا، س ــون به يتمتع

أمــام الأتــراك لنــر ثقافتهــم في الداخــل القطــري والعبــث بالتــالي 

بالثقافــة العربيــة والخليجيــة للمجتمــع القطــري، ولعــل حالــة 

ــدولي  ــد ال ــار حم ــدث في مط ــا ح ــاه م ــة تج ــل القطري ردود الفع

مــن “تعريــة وفحــص جنــي” للنســاء الأســراليات، والتــي تميــل إلى 

الدفــاع عــن هــذه الخطــوة، نجــد أنّ الثقافــة القطريــة تعيــش حالــة 

مــن الاختــال، مفســحة المجــال أمــام عمليــة الانصهــار مــع الثقافــة 

ــة المســتوردة. التركي

الخليجيــة  الثقافيــة  الهويــة  في  التقهقــر  حالــة  مــن  مايحــدث 

والعربيــة في الداخــل القطــري لمصلحــة تنميــة الهويــة الثقافيــة 

التركيــة، هــو أمــر خطــر جــداً، وهــو بدايــة الهزيمــة الشــعبية 

ــة،  ــا الثقافي ــدت هويته ــزم إلا إذا فق ــعوب لا ته ــة، لأنّ الش القطريّ

ــة الثقافيــة لــدى الشــخصية القطريــة  وبالتــالي فــإنّ حالــة الانهزاميّ

ــد  ــار حم ــدث في مط ــا ح ــاً ع ــولاً ودفاع ــر قب ــا أك ــي جعلته الت

الــدولي مــن تعريــة وفحــص قــري للنســاء، في خطــوة تعــدّ دخيلــة 

عــى المجتمــع الخليجــي والعــربي، ينــذر بمــا هــو أســوء مــن ذلــك، 

ــى  ــط ع ــيطر فق ــة لم تس ــيّة التركيّ ــة السياس ــي أنّ العقلي ــا يعن م

العقليــة السياســية القطريــة، وإنّــا بــدأت تســيطر أيضــاً عــى 

العقليــة الشــعبية القطريـّـة، وهــذا مــا يجعــل الأتــراك قادريــن عــى 

فــرض حالــة مــن التغيــر في الداخــل القطــري تتــاشى مــع هويتهــم 

ــم. ــم وأفكاره وثقافته

إنّ مخطــط الســيطرة التركيــة عــى العقليــة السياســية والشــعبية 

القطريــة، هــي خطــوة ســتمهد الطريــق أمــام الأتــراك في العبــث 

بالتركيبــة الثقافيــة في الداخــل القطــري، وبالتــالي جعلهــا لا تجــد 

صعوبــة في الانتقــال بالمجتمــع القطــري مــن حالــة المجتمــع 

المحافــظ إلى المجتمــع المنفتــح عــى أفــكار جديــدة ترفضهــا 

الهويــة الثقافيــة الخليجيــة والعربيــة، وذلــك عــر إدخــال مفاهيم 

وأفــكار جديــدة، مثــال الاســتثمار في دور الدعــارة، كــا يحــدث في 

الداخــل الــركي، أو الميــل إلى الانــزلاق نحــو شــعارات دعــم حقــوق 

المثليــن وغيرهــا.

خالد الزعتر

عبد العزيز مطر

الإخوان والصعود نحو القاع

إنّ الأديــان الســاوية والأديــان  	

الأخــرى التــي يديــن بهــا فــرد مــا أو مجتمــع 

وإرث  إنســانيّة  قيمــة  هــي  شــعب،  أو 

حضــاري، فجميــع الأديــان عــى اختلافهــا 

تدعــو إلى الفضيلــة والأخــاق وتنميــة مفهــوم 

الإنســانيّة عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، 

التنظيــم.  أشــكال  عــن  بعيــداً 

فالديــن هــو حريــة شــخصيّة وقيمــة وصفــة 

يضيفهــا الإنســان لنفســه حســب مــا يعتقــد 

ويرغــب، والديــن الإســامي الحنيــف هــو 

ــش  ــو للتعاي ــي تدع ــان الت ــذه الأدي ــد ه أح

ــاول  ــم تن ــر إذا ت ــي الب ــي بن ــة ورق والمحب

البعيــد عــن  الصحيــح،  بالشــكل  تعاليمــه 

الغلــو والتطــرفّ والتنظيــم والتأطــر منعــاً 

ــر.  ــع الغ ــة م ــة تصادميّ ــتغلاله كحال لاس

ــن أو  ــق أي دي ــدر بح ــي تص ــاءة الت إنّ الإس

ــمية أو  ــة رس ــرف أو جه ــن أي ط ــد م معتق

غــر رســمية هــي مرفوضــة بالمطلــق ولا 

تنــدرج في إطــار حريــة التعبــر وبعيــدة 

تنطلــق  التــي  الديمقراطيــة،  القيــم  عــن 

بالدرجــة الأولى مــن عــدم الإســاءة للغــر 

والتعايــش الســلمي وبنــاء المجتمعــات عــى 

أســس أهمهــا الحريــة البعيــدة عــن الإســاءة 

أو معتقداتهــم. للآخريــن 

ــو لا  ــذا النح ــى ه ــات ع ــذه التصريح إنّ ه

ــرفّ  ــار التط ــا مس ــارين، وه ــدم إلا مس تخ

الفعــل،  ورد  الفعــل  مبــدأ  عــى  الدينــي 

جرائــم  ارتــكاب  مقدمتــه  يكــون  الــذي 

ــامح  ــو للتس ــن يدع ــن دي ــاع ع ــة الدف بحج

ظــرف.  أي  تحــت  الدمــاء  ســفك  ويمنــع 

والمســار الآخــر هــو اليمــن المتطــرفّ الــذي 

ــاش عــى الإســام الســياسي، هــذا  أيضــاً يعت

التطــرفّ الــذي تغذّيــه أطــراف مــن جميــع 

وأهدافهــا  لمصالحهــا  خدمــة  الاتجاهــات 

الدفــاع عنــه  الديــن ومســألة  واســتغلال 

لتحقيــق أهــداف ومكاســب ومصالــح دولية.

الســياسي  الإســام  حــركات  فعلــت  كــا 

في تعاطيهــا مــع مســألة الرســوم المســيئة 

للرســول الكريــم، أنّ حركــة الإســام الســياسي 

ــد فشــل المشــاريع  ــاً بع ــة حالي هــي المأزوم

تدمــر عــدة  تبنّتهــا، وســاعدت في  التــي 

مناطــق في العــالم بعــد ممارســتها أشــكال 

جميــع  في  والإقصــاء  الســياسي  النفــاق 

ــتها  ــا وممارس ــرت به ــي ظه ــات، الت المجتمع

ســوريا  كــا حــدث في  والقتــل،  الإجــرام 

ولبنــان والعــراق واليمــن. 

لدمارهــا  ســعت  المناطــق  هــذه  جميــع 

الســياسي، متمثلــة  حــركات مــن الإســام 

الله  وحــزب  المســلمين  الإخــوان  بحــزب 

اللبنــاني والميليشــيات الشــيعية التــي تغذّيهــا 

ــة  ــة براعي ــالم، المتمثل ــة الإرهــاب في الع راعي

إيــران  الســياسي، وهــي  حــركات الإســام 

وتركيــا.

إنّ الجرائــم المرتكبــة بحــق الإســام أولاً، وحق 

الشــعوب الإســاميّة، كانــت الأبشــع عــى مــرّ 

ــات  ــا تنظي ــي قادته ــاصر، والت ــخ المع التاري

ــياسي،  ــام الس ــركات الإس ــا ح ــه تغذيه إرهابي

مــن إخــوان وحــزب الله وميليشــيات شــيعية 

وداعــش والقاعــدة وغيرهــا، ولا يمكــن لعاقــل 

أن يســتثنيها مــن الحديــث عــن تنطّــع هــذه 

الحــركات لمــا يســمى التجييــش والدفــاع ضــد 

الرســوم المســيئة للرســول محمــد.

إنّ مــا يحــدث الآن مــن تجاذبــات دوليــة 

وإقليميــة وصراعــات ومحاولــة إقحــام الديــن 

ــات  ــن جه ــات، ب ــذه الصراع ــامي في ه الإس

الشــخصية  الحريــة  باســم  تدافــع  دوليــة 

وحريــة التعبــر، وبــن جهــات أخــرى تدافــع 

باســم الديــن، لا تعكــس حقيقــة طبيعــة هــذا 

الــراع القائــم حقيقــة عــى النفــوذ في الشرق 

الــدول  الأوســط، وتعــارض مصالــح هــذه 

التــي جعلــت مــن الديــن ســتاراً لتمريــر مــا 

ترغــب، وتحشــد للضغــط مــن أجــل تحقيــق 

هــذه المصالــح، والأمــر مشــابه للطــرف الآخــر 

الــذي يســعى لتحقيــق مصالحــه. إنّ التوجّــه 

العــام لحــركات الإســام الســياسي لم يكــن 

يومــاً خدمــة لقضايــا دينيــة أو إنســانيّة بقــدر 

ــذاً  ــة، وتنفي ــاريع إقليميّ ــة لمش ــا كان خدم م

لحــركات  الداعمــة  الجهــات  لتوجيهــات 

ــال  ــر مث ــياسي، وأك ــام الس ــات الإس وتنظي

ــه  ــه ومرادفي ــه حــزب الله وملحقات ــام ب ــا ق م

مــن ميليشــيات شــيعية ومــا قــام بــه تنظيــم 

الإخــوان المســلمين وحــاس، فجميعهــم كان 

لتنفيــذ مشــاريع  الإســامي غطــاء  الديــن 

ــا تكــون عــن الإســام  ــا أبعــد م يرتبطــون به

ــه.  ــه وقيم وتعاليم

الإســام  يمارســها  التــي  الكبــرة  الخديعــة 

الســياسي أصبحــت عاريــة لــدى الكثيريــن بعد 

تنامــي الوعــي عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع 

التــي تمارســها هــذه  لأســاليب الاســتغلال 

الحــركات للضغــط عــى الــدول والأنظمــة 

والشــعوب لتحقيــق مكاســب، ولتقتــات في 

مســرة بقائهــا عــى هــذه التناقضــات والفــن 

ــت. ــا خب ــا كل ــي تســعى لإشــعال ناره الت

هــذه  عاتــق  عــى  يقــع  الختــام،  وفي 

الحــركات  هــذه  تحــاول  التــي  الشــعوب 

والديــن  وماضيهــا  تاريخهــا  اســتغلال 

الحنيــف الوقــوف في وجــه هــذه المشــاريع، 

ــن  ــة للدي ــم الحقيقي ــي القي ــال تبنّ ــن خ م

ــة  ــع الكراهي ــي تحــضّ عــى من ــف الت الحني

والمحبــة والتآخــي لــدى الشــعوب ونبــذ كل 

ــى  ــغلاته ع ــت ومش ــرفّ المقي ــكال التط أش

الفــرد والجماعــات. صعيــد 
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الرئيس الفرنسي وخطاب “الأزمة”

الإسلام بين الانسداد السياسي ومخاطر الانعزالية

الفرنــي،  الرئيــس  تصريحــات  أثــارت  	

ــش في  ــن يعي ــام “دي ــول أنّ الإس ــرون، ح ــل ماك إيمانوي

أزمــة”، العديــد مــن ردود الفعــل والجــدل المحتــدم بــن 

العديــد مــن الأوســاط السياســية والدينيــة، لاســيما داخل 

المؤسســات الدينيــة الرســمية بمــر، والتــي تعاملــت مــع 

ــه.  ــن وثوابت ــك التصريحــات باعتبارهــا تطعــن في الدي تل

بيــد أنّ ســياق تصريحــات الرئيــس الفرنــي كانــت تــدور 

ــا،  ــتوطن دول اوروب ــذي اس ــكالي ال ــام الرادي ــول الإس ح

ومــن بينهــا، فرنســا. وأحــد أشــكال الجــدل والــراع، إنمــا 

يكمــن ليــس فقــط في التنافــس الســياسي الــذي يتشــكل 

ــة” الفرنســية،  ــم “الجمهوري ــم وقي ــن الإســام ومفاهي ب

لكــن يتأســس مــن خــال خصوصيــة العلمانيــة في فرنســا، 

المتشــدّد  الإســامي  الصعــود  مخاطــر  تواجــه  التــي 

والراديــكالي، وأدلجــة الديــن، مــن جهــة، وخصوصيــة 

الإســام الــذي تتولــد مــن داخلــه نزعــات عنــف ومقاومة 

ــة والانفصــال. ــاج في ســبيل الانعزالي للاندم

ــياقاً  ــع س ــة، صن ــه الموضوعي ــرون في وحدت ــث ماك حدي

أشــار فيــه إلى بنيــة الأزمــة ومضونهــا، وأرجعهــا إلى مســار 

التوتــرات بــن الأصوليــن والمشــاريع الدينيــة السياســية، 

إلى أنّ باريــس ســوف تتصــدّى إلى “الانعزاليــة  لافتــاً 

الإســامية” التــي تســعى لإقامــة “نظــام مــوازٍ” و”إنــكار 

ــول  ــرة “تح ــن ظاه ــه ع ــرض حديث ــة”، في مع الجمهوري

ــة”. ــات منغلق ــاء إلى مجتمع الأحي

التصريحــات  تلــك  إلى  النظــر  بمــكان  الصعوبــة  مــن 

التــي صــدرت، في الثــاني مــن تشريــن الأول )أكتوبــر( 

الجــاري، خــارج ســياق فهــم مواجهــة خــرق النســق 

القيمــي للمجتمــع الفرنــي، ومقاومــة مــا أطلــق عليــه 

ــك  ــكالي”، وذل ــة الإســامية” و”الإســام الرادي “الانفصالي

لصالــح تشــييد الإســام الفرنــي الــذي يتماهــى ويتفــق 

ــية،  ــة الفرنس ــة للجمهوري ــم العلماني ــة القي ــع منظوم م

ــات  ــع، دون تدخ ــات المجتم ــة مكون ــع بقي ــج م ويندم

ــة. ــراف خارجي ــل أط ــن قب م

بلــور الرئيــس ماكــرون خطتــه بحيــث تضمنّــت خمســة 

محــاور؛ تتمثّــل في عــدم اســتغلال المرافــق العامــة في 

الممارســات الدينيــة، وفــرض رقابــة عــى الجمعيــات 

ــن  ــل الدي ــاص بفص ــون 1905 الخ ــاً للقان ــة، وفق الديني

عــن الدولــة، وإلغــاء التعليــم في المنــازل المنتــر في 

المناطــق التــي يقطنهــا مســلمون فرنســيون مــن أصــول 

مختلفــة، والحــدّ مــن الاســتعانة بالأئمــة مــن الخــارج؛ لا 

ــا، مقابــل التوسّــع في  ســيما مــن الجزائــر والمغــرب وتركي

ــم الفرنســية،  ــون بالقي ــن الداخــل، يؤمن ــن أئمــة م تكوي

وفهــم أفضــل للإســام وتاريــخ المســلمين بحســب المفكــر 

التونــي، يوســف الصديــق، الــذي أشــار إلى أهميــة تلــك 

النقطــه داخــل منظومــة وخطــة ماكــرون عنــد زيارتــه لــه 

ــا  ــي ســوف تصــاغ جميعه ــاور الت ــس، وهــي المح في تون

في قانــون، لجهــة توفــر قــوة إلزاميــة للســلطات المحليــة 

ــلطات  ــعى الس ــة، وتس ــك السياس ــق تل ــة لتطبي والمركزي

ــادم. ــك في منتصــف العــام الق ــرار ذل الفرنســية نحــو إق

ــد، فقــد رغــب  ــك النقــاط ليســت بطــرح جدي وربمــا تل

ــذه عــدد مــن الرؤســاء في فرنســا، وحــال بينهــم  في تنفي

وبــن تحقيقــه ســياق السياســة الدوليــة، آنــذاك، والتــي 

ــة، خــال الفــرة  ألمــح لهــا ماكــرون في مناســبات متفاوت

الماضيــة، لاســيما بعــد الاعتــداءات عــى المجلــة الفرنســية 

التــي نــرت الرســوم المســيئة للرســول محمــد.

الرئيــس الــركي، رحــب طيــب أردوغــان، لم يكــن ليفــرطّ 

إياهــا  منحــه  التــي  الإســراتيجية  المســاحة  تلــك  في 

ماكــرون بحديثــه عــن الإســام كديــن، ولم يحــدّد هدفــه 

الرئيــس بمهاجمــة واســتهداف الإســام الراديــكالي، ليضــع 

كل مفــردات الخصومــة والــراع الســياسي فيــا بينهــا 

داخــل الوعــاء المقــدس، كــا هــي عادتــه، ويصــف 

ــة أدب”،  ــة” و”قل ــا “وقاح ــر باعتباره ــات الأخ تصريح

ومضيفــاً أنّ ماكــرون “يهاجــم الإســام ليحــاول التغطيــة 

سياســاته”،  وفشــل  وســوء  الداخــل  في  أزماتــه  عــى 

ــره. ــب تعب بحس

صياغتهــا  في  تختلــف  لا  التــي  أردوغــان  تصريحــات 

ــة الســابقة،  ومضونهــا وتعبيراتهــا عــن اشــتقاقاته اللفظي

عمــدت إلى توظيــف الحــدث في إطــار الخصومــة والصراع 

الســياسي المبــاشر، فيــا بــن أنقــرة وباريــس حــول ملــف 

شرق المتوســط، والــذي يتمركــز حــول نقطتــن رئيســتين؛ 

ــم للأمــة  ــدّم نفســه كزعي ــأتي الأولى كــون أردوغــان يق ت

الإســامية وباعــث نهضــة الدولــة العثمانيــة، فضــاً عــن 

كــون أردوغــان الزعيــم والراعــي الأول لكافــة تنظيــات 

المرتزقــة والجماعــات  الراديــكالي وميلشــيات  الإســام 

ــان  ــن أردوغ ــك، لم يك ــى كل ذل ــاً ع ــة. وتأسيس الجهادي

ــرون. ــات ماك ــام تصريح ــت أم ــتطيع الصم يس

اســتقرتّ بعــض التحليــات كــون الرئيــس الفرنــي 

المناهــض  الفرنــي،  اليمــن  يتجــاوز  أن  يحــاول 

ــدو في  ــي تب ــات الت ــك الصياغ ــال تل ــن خ ــام، م للإس

ــذّي  ــع ظاهــرة الإســاموفوبيا، وتغ ظاهرهــا تنســجم م

الــراع مــع المســلمين في البــاد الأوربيــة، غــر أنّ تلــك 

الآراء تتجاهــل حقيقــة مؤكــدة حتــى في المجتمعــات 

العربيــة الإســامية، كــون جماعــات الإســام الراديــكالي 

ــك المجتمعــات  ــة داخــل نســق تل ســببت أزمــات عنيف

ومنظومتهــا القيميــة منــذ نشــأة الجماعــة الأم “الإخــوان 

المســلمين”، في نهايــة عشرينــات القــرن المــاضي، وبدايــة 

ــم  ــة في عواص ــات بديل ــو مجتمع ــرة نح ــات الهج موج

ــا  ــو م ــدة. وه ــات المتح ــذا الولاي ــة، وك ــة وأوروبي عربي

حــدث تحــت تأثــر عــدة عوامــل سياســية، ووســط 

ــك  ــو تل ــى نم ــاعدت ع ــة، س ــة ودولي ــياقات إقليمي س

الجماعــات، وقدمــت لهــا كافــة ســبل الرعايــة والدعــم 

الدعــم  لهــا  تضمــن  بحيــث  واللوجيســتي،  المــادي 

ــرأسي. ــي وال ــو الأفق ــتقرار والنم والاس

تســتدعي تصريحــات الرئيــس الفرنــي عــدة أطروحــات 

خاصــة فيــا يتعلــق بمــا جــاء بنــص خطابــه حــول راهنيــه 

أزمــة الديــن الإســامي، وهــي مــا تنطــوي عــى إشــكالية 

الدمــج والتعدديــة للأقليــات المســلمة في المجتمعــات 

لعنــاصر  الطاغــي  الحضــور  ظــل  في  وذلــك  الغربيــة، 

ــرة  ــاً نظ ــتدعي دوم ــذي يس ــر ال ــلمين، الأم ــوان المس الإخ

ــش  ــي تعي ــب المؤسســات السياســية، الت ــن جان ســلبية م

في ظــلّ الحيطــة مــن تعاظــم أفــكار التطــرفّ والإرهــاب في 

ــة. ــات الغربي المجتمع

وعليــه، فــإنّ محــاولات ماكــرون تضمــن جــزء مــن واقــع 

المســؤولية عــى الســلطات الفرنســية، مــن خــال تحــول 

بعــض الأحيــاء إلى مجتمعــات منغلقــة عــى ذاتهــا، لا 

ــة  ــض كاف ــوال ضرورة أن تنه ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــي ب ينف

ــم  ــح والحاس ــا الواض ــد موقفه ــة بتحدي ــات المعني المؤسس

مــن تيــارات الإســام الراديــكالي، وكــذا دعوتهــا المتجــددة 

لاســتخدام العنــف وطــرح مشروعيــة فقهيــة نحــو كراهيــة 

ــه. الآخــر وتصفيت

وإلى ذلــك، لا يمكــن فصــل خطــاب الرئيــس الفرنــي 

عــن واقــع الأزمــات الإقليميــة والدوليــة، والتــي تتقاطــع 

بصــورة واضحــة ومبــاشرة مــع اســتثمار وتوظيــف الديــن 

في الــراع القائــم بــن تركيــا وإيــران، مــن ناحيــة، ومحــور 

ــر  ــة أخــرى؛ الأم ــن جه ــاض، م ــي- الري ــو ظب القاهــرة- أب

الــذي يســتلزم معــه حتميــة إعــادة هيكلــة الخطــاب 

الســياسي  الإســام  مقــولات  مــن  وتحريــره  الدينــي، 

وتنظيماتــه.

وفي الوقــت ذاتــه، ضرورة أن تتخــىّ النظــم السياســية 

ــة  ــات المتطرفّ ــم الجماع ــة ودع ــن رعاي ــا وقطــر ع في تركي

اســتثمار  عــن  ناهيــك  ولوجيســتياً،  ماديــاً  وتغذيتهــا، 

حضورهــا في الخصومــات السياســية، كــا هــو الحــال مــع 

القاهــرة والتحرشــات العســكرية، في ليبيــا وســوريا واليمــن 

ــراق. والع
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سماسرة الجريمة ومكاتب الموت

عــادة مــا تفتــح المــدارس والمعاهــد والمراكــز  	

ــل والأذى،  ــة والقت ــن الجريم ــاد ع ــاس للابتع ــه الن لتوج

لكننــا اليــوم أمــام مدرســة إرهابيــة غــر مســبوقة في 

منهاجهــا، مدرســة تدعــو للجريمــة وتشــجع مرتكبيهــا 

ــن لا  ــك ح ــة تعاقب ــة، مدرس ــوال الطائل ــم بالأم وتكافئه

ــى.  ــة العظم ــة الخيان ــك بتهم ــاً وذل ــاً قات ــون دموي تك

لكننــا اليــوم أمــام مشــهد مريــع حيــث تــكافىء »حكومــة 

مــالي إيــران« مــن كان مجرمــاً.. فقــد شــهدت عــدة مــدن 

في جنــوب العــراق تكثيفــاً لحمــات تجنيــد المقاتلــن 

ــار قلقــاً  ــوا إلى جانــب النظــام الســوري، بشــكل أث ليقاتل

واســعاً داخــل المجتمــع العراقــي، ومخــاوف المراقبــن مــن 

توقيــت الحمــات التــي اكتســبت صفــة العلنيــة، بعدمــا 

كانــت تجــري في دوائــر ضيقــة تُــرف عليهــا مليشــيات 

محليــة، فقــد باتــت هــذه الحمــات تجــري بشــكل 

ــر  ــر في متج ــب صغ ــاح مكت ــم افتت ــث ت ــوح، بحي مفض

ــة  ــوصة« بمدين ــة »الش ــة في منطق ــواد الكهربائي ــع الم لبي

الكاظميــة في بغــداد، لاســتقبال الشــباب الراغــب بالتطوع 

ــب شرح  ــذه المكت ــل ه ــري داخ ــي، ويج ــرام الطائف للإج

ــة،  ــة الحالي ــة المعرك ــوريا، وأهمي ــع في س ــة الوض لطبيع

ــات، في إشــارة إلى الســاحتين  ــا يعــرف بتداخــل الجبه وم

ــة والســورية. العراقي

وقــد نــرت حســابات شــخصية وصفحــات عامــة عــى 

موقــع »فيســبوك« إعلانــات موحــدة جــاء فيهــا: »عاجــل 

ولفــرة محــدودة!!! لمــن يرغــب للقتــال في ســوريا لــردع 

التنظيــات التكفيريــة براتــب 1500 دولار شــهرياً. علــاً 

بــأنّ المراجــع شرعــوا القتــال في ســوريا وســيلتحق المتطوع 

مــع كتائــب الإمــام عــي«.

وأرفــق الإعــان بصــورة لـ»قبــة الســيدة زينب« في ســوريا 

كتــب عليهــا »لــن تســبى زينــب مرتــن«. فيــا ورد 

ــه:  ــاء في ــاً ج ــر تفصي ــة أك ــة مختلف ــر بصيغ ــان آخ إع

»إنّ إخــوان المقاومــة الإســامية بســوريا الذيــن يدافعــون 

عــن الســيدة زينــب بحاجــة إلى 600 مجاهــد يســتطيعون 

ــاً أنّ  ــة.. عل ــد العقيل ــن مرق ــاع ع ــاح والدف ــل الس حم

جميــع حقوقــه محفوظــة مــن الراتــب 1500 دولار، 

ــاً«. ــي 45 يوم ــوده ه ــدة صع وم

وتجنّــد مكاتــب التطــوع بمختلف أشــكالها بشــكل شــهري 

ــن الشــبان  ــم م ــل، غالبيته ــن »300 إلى 400« مقات ــا ب م

ــوائيات  ــكان العش ــن س ــرة، وم ــن أسر فق ــن م المنحدري

والضواحــي الفقــرة. ويتقــاضى المتطــوع في البدايــة مبلــغ 

ألــف دولار كمنحــة لــه، فيــا يتقــاضى مرتبــاً ثابتــاً لــدى 

ــغ 1500 دولار بحســب  ــه إلى الأراضي الســورية يبل وصول

الإعلانــات التــي تروجهــا تلــك المكاتــب، ومواقــع التواصــل 

ــق  ــك المناط ــد في تل ــب التجني ــد مكات ــي، وتج الاجتماع

وقلــة  الفقــر  بســبب  التطــوّع  لقبــول  بيئــة خصبــة 

ــم. التعلي

ــل  ــة والقت ــة المنظم ــوت« والجريم ــب الم ــي إذاً »مكات ه

ــة  ــج، هــي انتكاســة إنســانية إلى العصــور الحجري الممنه

ــة  ــاة والتقــدم والفضيل تنفذهــا ميليشــيات تحــارب الحي

ــم. والقي

أغلــب المقاطــع المصــورة التــي نــرت عــر مواقــع 

ــي  ــة، الت ــوات الفضائي ــى القن ــي وع ــل الاجتماع التواص

تظهــر قيــام عنــاصر المليشــيات بارتــكاب جرائــم بشــعة 

ــاء  ــم أحي ــادهم وه ــرق أجس ــزل؛ بح ــن ع ــق مدني بح

ــارة، أو قطــع أجــزاء مــن أجســادهم وتعذيبهــم ومــن  ت

ثــم قطــع رؤوســهم أو إعدامهــم عــن قــرب تــارة أخــرى، 

ــب  ــة لســيطرة مليشــيا عصائ وقعــت في مناطــق خاضع

أهــل الحــق ومنظمــة بــدر وكتائــب حــزب الله وكتائــب 

ــو  ــارز »أب ــادي الب ــذي ينتمــي إليهــا القي الإمــام عــي، ال

ــل«. عزرائي

ــيات  ــاتي« أنّ المليش ــد البي ــياسي »محم ــل الس ــرى المحل ي

الشــيعية في العــراق أصبحــت تشــكل خطــراً كبــراً عــى 

وحــدة العــراق، وأنّ المليشــيات تفــرض ســلطتها بالقــوة 

والدوائــر  المؤسســات  وداخــل  العراقيــة  الســاحة  في 

ضمــن  المقاتلــة  المليشــيات  أغلــب  وأنّ  الحكوميــة، 

منظومــة الحشــد الشــعبي، وهي مليشــيا شــعبية أسُســت 

صيــف 2014 بفتــوى مــن المرجــع الدينــي »آيــة الله عــي 

السيســتاني« بزعــم مقاتلــة تنظيــم »الدولــة«، وهــي 

متهمــة بارتكابهــا لجرائــم ترقــى إلى أن تصنــف كجرائــم 

حــرب، جلهّــا وقعــت في مناطــق كانــت خاضعــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش قبيــل تحريرهــا مــن قبــل القــوات الأمنيــة 

ــة: ــرز هــذه الميليشــيا الدموي والحشــد الشــعبي. وأب

التــي  وتعــد مليشــيا منظمــة بــدر  • مليشــيا بــدر: 

ــر  ــد باق ــد محم ــى ي ــام 1981 ع ــران ع ــت في طه أسُس

الحكيــم، الــذي اغتيــل في العــراق عــام 2003، ويتزعمهــا 

ــاً »هــادي العامــري«، واحــدة مــن أكــر المليشــيات  حالي

ــف  ــو 20 أل ــا نح ــدد مقاتليه ــغ ع ــث يبل ــراق، حي في الع

مقاتــل، وكثــراً مــا اتهمــت بإحــداث تغيــر ديموغــرافي في 

محافظــة ديــالى الواقعــة شــال شرق العــراق مــن خــال 

ــازل. ــاجد والمن ــرق المس ــكانها وح ــر س تهج

ــا  ــت في 2007، ويقوده ــق: وأسُس ــل الح ــب أه • عصائ

»قيــس الخزعــي«، وحصلــت منــذ تأسيســها عــى دعــم 

رئيــس الــوزراء الســابق »نــوري المالــي«، فكانــت ذراعــه 

ــات  ــالٍ وإمكاني ــليح ع ــاز بتس ــة. وتمت ــكرية الضارب العس

ــو 10000  ــا بنح ــدد مقاتليه ــدّر ع ــة، ويق ــة متفوق مادي

مقاتــل، يتوزعــون في مناطــق الوســط والجنــوب، وتوصف 

ــا مــن أشــد المليشــيات الشــيعية تشــدداً وتطرفــاً. بأنهّ

ــدة  ــدّ واح ــي تع ــزب الله العراق ــيا ح ــزب الله: مليش • ح

ــران،  ــن إي ــة م ــيعية المدعوم ــيات الش ــم المليش ــن أه م

التــي يتــولى »فيلــق القــدس« الإيــراني تمويلهــا وتدريبهــا، 

وترتبــط ارتباطــاً مبــاشراً مــع »حــزب الله اللبنــاني«، إذ 

ــوات  ــان عــى زرع العب ــا في دورات بلبن ــدرب عناصره يت

الصغــرة  بالأســلحة  الهجــات  وتنســيق  الناســفة، 

الهــاون،  وقذائــف  القناصــة  وهجــات  والمتوســطة، 

الصاروخيــة. والهجــات 

• كتائــب الإمــام عــي: مليشــيا كتائــب الإمــام عــي تعــد 

ــد  ــدأت نشــاطها بع ــث ب ــة التأســيس، حي مليشــيا حديث

ــف 2014،  ــل صي ــى الموص ــة« ع ــم الدول ــيطرة »تنظي س

ومــن أبــرز قادتهــا القيــادي البــارز »أبــو عزرائيــل«، الــذي 

دائمــاً مــا يظهــر بفيديوهــات مصــورة وهــو يجســد دور 

ــال  ــيا بأع ــك المليش ــت تل ــا عرف ــور، في ــل الجس المقات

انتقاميــة مــن المواطنــن الســنة، خاصــة بعــد وقــوع 

ــة. ــم الدول تفجــرات يتبناهــا تنظي

غيرهــا  أخــرى  ومليشــيات  المليشــيات  هــذه  جميــع 

ــع  ــة الحشــد الشــعبي، ويتمت ــا إلى مظل ــت انضمامه أعلن

عناصرهــا برواتــب شــهرية عاليــة، وإجــازات دوريــة 

بــه تشــكيلات  ورعايــة صحيــة مســاوية لمــا تتمتــع 

الجيــش العراقــي، بالإضافــة إلى مخصصــات مماثلــة لقتــى 

القــوات المســلحة. 

بعــد إســقاط النظــام البعثــي عــام 2002  	

ــدولي، شــارك الكــورد في  ــف ال ــوات التحال ــدي ق عــى أي

بنــاء العــراق الجديــد بإرادتــه الحــرة، مبتغيــاً بنــاء دولــة 

المواطنــة، دولــة أساســها التعايــش والســلم، دولــة تتبنّــى 

ــم.  ــاركة في إدارة الحك ــوازن والمش ــق والت ــادىء التواف مب

وعــى هــذه الأســس شــارك الكــورد مســاومين عــى كثــر 

مــن حقوقــه المشروعــة في وضــع دســتور يســتجيب 

الشــعب  وتطلعــات  الدكتاتوريــة  بعــد  مــا  لمرحلــة 

العراقــي‘ بتنوعــه القومــي والإثنــي والدينــي والمذهبــي، 

ــا بعــد صــدام،  ــدو أنّ مــن حكمــوا العــراق في لكــن يب

عملــوا عــى نقيــض مــا ورد في الدســتور الــذي صوتــوا لــه 

ــياً. ــعبياً وسياس ش

الجديــدة  الدولــة  أنّ  عــى  العراقــي  الدســتور  نــصّ 

ــنوات  ــر س ــن لم تم ــة(، لك ــة )فيدرالي ــة اتحادي ــي دول ه

قليلــة، حتــى ظهــرت في بغــداد قــوى وقيــادات حاولــت 

أيــام  إلى  بالعــراق  العــودة  الســبل  جاهــدة وبشــتّى 

الديكتاتوريــة، حيــث فُرضــت المركزيــة وبســطت ســلطتها 

المطلقــة. وهــذا مــا أشــار إليــه ضمنيــاً الســيد نيجيرفــان 

ــم كوردســتان، في مؤتمــره الصحفــي  ــس إقلي ــارزاني، رئي ب

ــم  ــاث في إقلي ــاع الرئاســات الث ــده بعــد اجت ــذي عق ال

كوردســتان لبحــث تداعيــات المصادقــة عــى قانــون 

تمويــل العجــز المــالي وتمريــره في مجلــس النــواب العراقــي 

قائــاً: ”إنّ مــا لدينــا الآن في العــراق ليــس نظامــاً اتحاديــاً 

ــد الســيطرة عــى كل شيء  ــة تري ــة قوي ــل مركزي ــداً، ب أب

مــن بغــداد“. 

ــأنّ المشــاكل العالقــة بــن  لذلــك يخطــىء مــن يعتقــد ب

أربيــل وبغــداد هــي فقــط مشــاكل متعلقــة بملــف 

ــر  ــاكل أك ــك والمش ــن ذل ــق م ــة أعم ــل القضي ــط، ب النف

ــراق  ــورد في الع ــرى، إنّ للك ــور. بالأح ــا يُتص ــداً م تعقي

قضيــة شــعب وأرض وحقــوق مســلوبة، وهــذه المشــاكل 

لا تحــلّ بالتهــربّ منهــا، أو بخلــق أزمــة جديــدة، أو 

بفــرض الإرادة أو ”بتمكــن طــرف أو أطــراف لديهــا اليــوم 

قــوة في العــراق مــن فــرض قانــون مــا، فمشــاكل العــراق 

ــم كوردســتان“. ــس إقلي ــر – رئي ــك بكث ــن ذل ــق م أعم

رغــم أهميتــه الاســراتيجية، لكــن ملــف النفــط وكيفيــة 

ــن بحــر  ــس إلا قطــرة م ــداد، لي ــل وبغ ــن أربي ــه ب إدارت

ــنوات  ــوال الس ــداد ط ــا بغ ــربّ منه ــي تته ــاكل الت المش

الـــ17 الماضيــة. أهمهــا )طبيعــة العلاقــة بــن إقليــم 

كوردســتان ودولــة العــراق، تطبيــق المــادة 140 مــن 

الدســتور العراقــي، تأمــن مســتحقات إقليــم كوردســتان 

ــوات  ــب ق ــتجابة لمطال ــة، الاس ــة العام ــة في الموازن المالي

ــة  ــة الدفاعي ــن المنظوم ــزء م ــي ج ــي ه ــمركة الت البيش

العراقيــة، تعويــض ضحايــا عمليــات الإبــادة الجماعيــة… 

إلــخ(، مشــاكل جديــة لا يســتطيع العــراق الحفــاظ عــى 

ــاً. ــا جذري ــدون حله ــتقراره ب اس

ــع دولي  ــر واق ــياسي، أم ــان س ــتان ككي ــم كوردس إنّ إقلي

قانــوني  وإقليــم  المرقــم 688(  الــدولي  القــرار  )وفــق 

هــذا  ومــن  العراقــي(.  الدســتور  )وفــق  ودســتوري 

المنطلــق يجــب عــى مــن يحكمــون العــراق تغيــر 

ــق  ــم بشــكل يلي عقليتهــم وطريقــة تعاملهــم مــع الإقلي

والاســراتيجية. السياســية  ومكانتــه 

لكــن يبــدو أنّ مــن جلســوا عــى ســدّة الحكــم في بغــداد 

مــا بعــد البعــث مــا زالــوا مصممــن عــى ممارســة 

ــه ولى  ــم كوردســتان، متناســن بأنّ ــاه إقلي الســلطوية تج

ــه قــد يقــود البــاد إلى  زمــن المــوالي، وأنّ مــا يقومــون ب

الهاويــة، وهــذا مــا أكــد عليــه الســيد نيجيرفــان البــارزاني: 

”آنّ الأوان لــي تعيــد بغــداد التفكــر في أســلوب تعاملهــا 

مــع إقليــم كوردســتان، لأنّ هــذا أكــر إخفاق لأي ســياسي 

في العــراق يظــن أنـّـه يســتطيع إدارة البلد بهــذه الطريقة. 

الــذي يهمنــي هــو أنّ هــذه العقليــة يجــب أن تتغــر“، 

ــأن تقــف  ــاً، ب ــة جميع ــاً القــوى السياســية العراقي مطالب

بجديــة عــى هــذه المســألة، هــذا إن كانــوا حريصــن عــى 

التعايــش والســام في العــراق.

ــي  ــة الت ــاوة والضغين ــك القس ــن كل تل ــم م ــى الرغ وع

تتعامــل بهــا الســلطات العراقيــة مــع شــعب كوردســتان، 

إلا أنّ رئاســة إقليــم كوردســتان وبسياســتها الحكيمــة 

كانــت ومــا زالــت مصصمــة عــى حــل هــذه المشــاكل مع 

العــراق عــن طريــق الحــوار، وســيبقى خيارهــا الوحيــد في 

ــن أجــل  هــذا الصــدد هــو الحــوار والتفاهــم، ســاعياً م

التوصــل إلى اتفــاق شــامل وجــذري لكافــة المشــاكل وفــق 

الدســتور، لأنّ رئاســة إقليــم كوردســتان لا تــرى مــن 

ــتان  ــة لكوردس ــوى العراقي ــادة والق ــن الق ــد م ــداء أح ع

وقضيتهــا مصلحــة للعــراق ومســتقبل التعايــش والســلم 

ــه. الاجتماعــي والاســتقرار الســياسي في

عبد الناصر الحسين

نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان

نوري بيخالي
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شتّان ما بين جوهر الإسلام ومواقف المسلمين

الديــن  وإنصــاف  بحياديّــة  نــدرس  عندمــا  	

مــرق  بمســتقبل  نتفــاءل  فيــه،  ونتمعــن  الإســامي 

للبشريــة جمعــاء، يســوده العــدل والمســاواة والأمــان 

ــن  ــو دي ــام ه ــك أنّ الإس ــام، ذل ــة والس ــة والمحب والحري

الفطــرة الســليمة والرحمــة وحــب الخــر للجميــع، ويدعــو 

إلى التعامــل بالحكمــة والموعظــة الحســنة، ويحــرم عقائــد 

الآخريــن. 

ــر  ــة، تنت ــات مقلق ــا مــن اضطراب ــا يجــري حولن ــلّ م ولع

ــي الضــوء عــى  ــالم، تســتوجب أن نلق ــاء الع ــائر أنح في س

مــا تنفــذ مــن جرائــم ينــدى لهــا الجبــن، مــن قبــل بعــض 

ــة،  ــاء متطرفّ ــة عمي ــات تكفيري ــن منظ ــام، م ــاة الإس دع

تدّعــي الجهــاد زوراً وبهتانــاً، فتقتــل وتدمــر وتخلّــف 

الويــات وتســتهدف المدنيــن الأبريــاء، وهــي بــدل أن 

الســامية،  ومبادئــه  الحنيــف  الإســام  بجوهــر  تلتــزم 

وبقدســيّة الإنســان وحقّــه في حيــاة آمنــة، تمــارس العنــف 

والإرهــاب، وتعتــر مــن ليــس معهــا كافــراً، وتعمــل عــى 

إنهــاء حياتــه والاســتيلاء عــى ممتلكاتــه دون وجــه حــق، 

ــل وســبي النســاء والأطفــال،  وهكــذا ترتكــب أعــال القت

ــريء. ــا ب ــام منه ــام، والإس ــم الإس باس

ــاً  ــد تمام ــر والبعي ــرف الخط ــي المنح ــه الدين ــذا التوجّ ه

عــن الإســام، قــد خلــط الحابــل بالنابــل، وظهــرت حــركات 

مســلحة، كداعــش والقاعــدة وجبهــة النــرة وغيرهــا، 

وأعلنــت عــا ســمي بدولــة الشــام والعــراق التــي عاثــت 

في الأرض ظلــاً وعدوانــاً، وتدخلــت في شــؤون ســوريا 

والعــراق ومــر وليبيــا وغيرهــا، ونفــذت أعــالاً إرهابيــة 

تقشــعر لهــا الأبــدان، طالــت مؤخــراً قــارة أوروبــا )فرنســا 

دول  حــكام  أنّ  للآمــال  والمخيــب  والمــؤلم  والنمســا(. 

ــوا موجــة الإســام  ــد ركب ــران، ق ــا وإي ــل تركي إســامية، مث

الســياسي، ويســاندون علنــاً المنظــات الإرهابيــة المســلحة، 

وتــزرع  المنطقــة،  بالمجتمعــات وشــعوب  تفتــك  التــي 

ــازر  ــب المج ــة وترتك ــد والكراهي ــار والحق ــوف والدم الخ

ــالم. ــة والع ــي في المنطق ــلم الأه ــدّد الس ــية، وته الوحش

ــد  ــا جــرى ويجــري في ســوريا، فق ــال هــو م إنّ أســطع مث

ــار ســلمياً عــى نظــام  ــد ث ــأنّ الشــعب الســوري ق ــا ب رأين

ــل  ــن أج ــلميّة م ــه الس ــف أنّ ثورت ــتبد، وكي ــة المس الطاغي

الحريــة والكرامــة قــد أجهضــت بتدخــل مبــاشر مــن عــدّة 

ــياسي،  ــام الس ــا الإس ــى حكامه ــي يتبن ــا الت ــات، فتركي جه

تدخلــت بشــكل مبــاشر في الشــأن الســوري، تحــت ذريعــة 

اســرداد  عــى  ومســاعدته  الســوري  الشــعب  حمايــة 

حريتــه، وقامــت باحتــال أجــزاء مــن شــال ســوريا، بينهــا 

مناطــق كرديــة، مثــل عفريــن وسري كانيــي وكــري ســبي، 

ــدوان.  ــم والع ــاراً الظل ــت جه ومارس

الوطنــي  بالجيــش  ســمي  مــا  المرتزقــة،  واســتخدمت 

الحــر، وقتلــت وخربــت ونهبــت وشــتّت الســكان الأصليــن 

مــن الكــرد، وعملــت عــى التطهــر العرقــي، والتغيــر 

الديموغــرافي، كــا حولــت الثــوار الســوريين مــن مناضلــن 

مــن أجــل الحريــة والكرامــة، إلى مرتزقــة ينفــذون أجنــدات 

ليبيــا  إلى  بعضهــم  أرســلت  الأتــراك، ومؤخــراً  الحــكام 

وأذربيجــان. أمــا نظــام مــالي إيــران، فهــو أيضــاً تــرك 

الفقــر والحرمــان، وشرع في تســخير  مواطنيــه يعانــون 

ــط  ــة، والتفري ــات الخارجي ــة للتدخ ــران الغني ــات إي طاق

ــل  ــوم مضل ــر مفه ــراني، ع ــعب الإي ــاد الش ــوت واقتص بق

ومزيــف هــو تصديــر الثــورة الإســامية، ويتدخــل بشــكل 

ســافر في شــؤون عــدة دول عربيــة، ويرفــع شــعارات 

وقضايــا  الفلســطيني،  الشــعب  حقــوق  حــول  طنانــة 

الأمــة العربيــة والإســامية، ومواجهــة مــا يســميه بالعــدو 

الصهيــوني، ويتــم هــذا عــى حســاب الإيرانيــن وحرمانهــم 

ــم. ــدرات بلاده ــن مق م

إنّ إيــران تعيــث فســاداً وقتــاً في ســوريا، وزرعــت الطائفية 

ــاذ  ــى إنق ــام، ع ــم الإس ــس تعالي ــت عك ــة، وعمل البغيض

نظــام الطاغيــة بشــار الأســد وحكمــه الأمنــي القائــم عــى 

التنكيــل والتهجــر وتصفيــة آلاف المعارضــن في ســجونه 

ومعتقلاتــه الرهيبــة، هــذا النظــام المــارق الــذي قتــل وشرد 

ــن ونازحــن،  ــر ســوريا، وجعــل معظــم ســكانها لاجئ ودم

يعانــون الفقــر والجــوع والخــوف والحرمــان. وهكــذا 

ــن  ــاً شاســعاً، ب ــاك فرق ــأنّ هن نصــل إلى نتيجــة مفادهــا، ب

ــلمين، لا  ــم المس ــف معظ ــلوك ومواق ــام وس ــر الإس جوه

ســيما الحــكام المســتبدّين، مــن أجــل إبقائهــم في الســلطة، 

يخرجــون تمامــاً عــن مبــادئ الإســام، ويشــوهون جوهــره، 

ويقمعــون شــعوبهم، ويتنكــرون ليــس لحقوقهــا فحســب، 

بــل ويعملــون باســتمرار، عــى إنــكار وجــود وحقــوق 

شــعوب أخــرى أصيلــة في الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا، 

مثــل الأمازيــغ والكــرد، الذيــن يعيشــون مضطهديــن عــى 

ــتان”. ــة “كردس ــم التاريخي أرضه

الإســام  ودخلــت  وأصيلــة،  مســلمة  الشــعوب  هــذه 

ــردي  ــد الك ــل القائ ــا فع ــه، ك ــل مبادئ ــن أج ــت م وضح

صــاح الديــن الأيــوبي، حينــا احتــلّ الفرنجــة بــاد الشــام، 

ــامح  ــداءه بتس ــل أع ــدس، وعام ــر الق ــن تحري ــن م فتمك

وســلوك إســامي رحيــم. ورغــم كل هــذه التضحيــات مــن 

أجــل الإســام والمســلمين، تنكــر الحــكام العرب والمســلمون 

لتاريــخ هــذا القائــد العظيــم، واضطهــدوا أحفــاده الكــرد في 

ســائر أجــزاء كردســتان.

إنّ مســتقبل البشريــة في خطــر شــديد جــرّاء الأعــال 

الإرهابيــة المنكــرة مــن قبــل الحــركات الإســامية الظلاميــة، 

التــي خرجــت عــن تعاليــم الإســام، وجعلــت نفســها مطيّة 

ــد  ــوم بالمزي ــى أن تق ــل ع ــة، تعم ــوى خارجي ــتغلال ق لاس

مــن الفتــك والتدمــر في بــاد المســلمين نفســها. هــذه 

الحــركات تهــدّد الأمــن والاســتقرار والتنميــة والســام، 

ــل  ــا فحســب، ب ــرق الأوســط وشــال أفريقي ــس في ال لي

وتصــدّر إرهابهــا إلى الخــارج، مثــل أوروبــا وأمريــكا، وهــذا 

ــة، لوضــع حــدّ لظاهــرة  ــود الدولي ــر الجه يســتدعي تضاف

الإســامية  الأنظمــة  لجــم  عــر  والإرهــاب،  التطــرفّ 

المنحرفــة، التــي تســاند الإرهابيــن، والعمــل عــى مســاعدة 

ــع  ــى التمت ــا، ع ــى أمره ــة ع ــة المغلوب ــعوب المظلوم الش

بحريتهــا الكاملــة، وممارســة الحيــاة الديمقراطيــة، وحكــم 

القانــون، والتــداول الســلمي للســلطة، والابتعــاد تمامــاً 

ــي،  ــي والطائف ــي والمذهب ــري والدين ــز العن ــن التميي ع

ذلــك أنّ معالجــة مســألة الحــكام الطغــاة المســتبدّين، 

بنــاء حيــاة مدنيــة حضاريــة،  الشــعوب مــن  وتمكــن 

ــزام  ــة، والالت ــن التطــرفّ والكراهي ــاً ع ــدة كلي ســلمية بعي

بقيــم الديمقراطيــة والحــق والخــر والســام، ســوف يعيــد 

للبشريــة صفاءهــا، ويوفــر بيئــة للتعايــش الســلمي والبنــاء 

ــالم. ــة والع ــة، في المنطق والمحب

ــالم  ــرّغ دول الع إنّ زوال التطــرفّ ســوف يســاعد عــى تف

البحــث  وتطويــر  والأوبئــة،  والفقــر  الجهــل  لمكافحــة 

ــاذ  ــوّث، وإنق ــاف والتصحــر والتل ــي ومكافحــة الجف العلم

البشريــة مــن ويــات الحــروب، ومواجهــة ظواهــر كونيــة 

ــة.  ــوارث الطبيعي ــراري والك ــاس الح ــل الاحتب ــرة، مث خط

ــار  ــات انتش ــن تداعي ــراً م ــالم مؤخ ــهده الع ــا ش ــلّ م ولع

ــن  ــات الآلاف وملاي ــا بمئ ــوع ضحاي ــا، ووق ــة كورون جائح

ــا يعــود  ــن، وعجــز الحكومــات عــى وضــع حــدّ له المصاب

ــت،  ــاب المقي ــة الإره ــغاله بمكافح ــالم وانش ــاء الع إلى ابت

ــة في  ــه مــن الانقســام، مــا عرقــل الجهــود الدولي ومعانات

مواجهــة كورونــا، فتفاقمــت آثــاره الخطــرة عــى البشريــة 

ــاء. جمع

ــدة  ــم المتح ــة والأم ــود الدولي ــر الجه ــن تظاف ــاص م لا من

ــاب  ــائي للإره ــدّ نه ــع ح ــبيل وض ــى، في س ــدول العظم وال

الأعمــى وعمــل كل مــا مــن شــأنه إنصــاف المظلومــن 

الســام والمحبــة والعــدل، وحكــم  والبؤســاء، وتعزيــز 

القانــون والمؤسســات الديمقراطيــة واحــرام حقوق الإنســان 

والشــعوب، ولا شــك أنّ هــذا كفيــل بقطــع دابــر الإرهــاب 

ــون  ــن يركب ــى الذي ــق ع ــه، وقطــع الطري ــف منابع وتجفي

ــام. ــادئ الإس ــيئون لمب ــيس، ويس ــام المس ــة الإس موج

خلاصــة القــول، إنّ هنــاك فرقــاً كبــراً بــن تعاليــم الإســام 

الســمحاء وبــن ســلوك كثــر مــن المســلمين، وخاصــة 

الحــكام المســتبدين المتســلطين بالقــوة العســكرية، وكذلــك 

الحــركات الدينيــة المتطرفّــة الإرهابيــة، لا بــدّ مــن الابتعــاد 

عــن تســيس الإســام الحنيــف، وجعــل المســلمين يمارســون 

ــدال وشــفافية وعــى أســاس  ــكل اعت ــة ب شــعائرهم الديني

المحبــة والاحــرام المتبــادل والحكمــة، وكل مــا يخــدم 

ــة.  البشري

مظاهرة في مدينة كالكوتا الهندية للتنديد بالرسوم المسيئة في فرنسا

حسن صالح
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ــج بشــكل رســمي بعــد،  ــن النتائ طبعــاً لم تعل 	

ــم مــاذا ســتكون ردة فعــل ترامــب، لكــن الأمــور  ولا نعل

ســيطرة  واســتمرار  بالانتخابــات  بايــدن  لفــوز  تتجــه 

الديموقراطيــن عــى مجلــس النــواب وســيطرة الجمهوريــن 

عــى مجلــس الشــيوخ.

ــه؟  ــة ل ــهرين المتبقي ــرة الش ــب في ف ــيفعل ترام ــاذا س م

ــو لم  ــه فه ــن يصعــب الجــواب علي ــم لك ســؤال أيضــاً مه

يكــن يحســب حســاب الخســارة، وقــد يرتجــل بعــض 

الأمــور كــا عودنــا في بدايــة عهــده والتــي جعلــت 

الأمريكيــن يشــعرون بغيــاب الدولــة والمؤسســات لصالــح 

ــراء  ــاذ أي اج ــتطيع اتخ ــن يس ــن ل ــلطة، لك ــردّ بالس التف

خارجــي مهــم بعــد خســارته فذلــك مخالــف للعــرف 

الســياسي الأمريــي.

في أمريــكا ســيكون وضــع اللاجئــن والفئــات الدنيــا في 

ــح  ــة، وهــذا في صال ــل عنصري ــاد أق ــع أفضــل والب المجتم

العــرب والمســلمين هنــاك، لكــن تداعيــات أزمــة الاقتصــاد 

وتتظاهــر  كبــرة  ســتكون  كورونــا  بســبب  المتفاقمــة 

ــد. ــر ومتزاي ــي كب ــف خارج بضع

وفي  الاجتماعيــة  بالخدمــات  أمريــكا  اهتــام  ســيزداد 

ــون بســبب  ــاب المضم ــع غي ــة، شــكلاً م ــا الدولي التزاماته

الأزمــة الماليــة، ســتكون العلاقــات مــع أوروبــا أفضــل مــا 

ســيعطي فرصــة أكــر لاســتمرار الاتحــاد الأوروبي، فنزعــة 

الأنانيــة الأمريكيــة التــي فــاز بســببها ترامــب لــن تســتمر 

في الســلطة لكنهــا ستســتمر تطبيقــاً رغــم ادعــاء عكســها، 

ــدولي إذا  ــكا في الشــأن ال ــع أي دور فاعــل لأمري ــا نتوق ف

ــا  ــوال، أم ــات وصرف أم ــع موازن ــا وض ــب منه كان يتطل

العلاقــة مــع الــروس فســوف تتراجــع، ومــع الصــن ســوف 

تتحســن.

ــان،  ــا أردوغ ــع تركي ــة م ــة ســوف تتراجــع العلاق في المنطق

الحلــف  بســبب  بــه  الإطاحــة  فــرص  تــزداد  وســوف 

ســتتقلص  كــا  علنــاً،  لــه  المضــاد  الأمريــي  الأوروبي 

ــز  ــام دون تميي ــكل ع ــة بش ــة الأمريكي ــات الخليجي العلاق

بــن محاورهــا، لصالــح عــودة التفاهــات الأمريكيــة 

ــة في  ــرات داخلي ــداث تغي ــح لإح ــي تطم ــة، والت الإيراني

المعتــدل، مــن دون  الجنــاح  إيــران متمثلــة بســيطرة 

ــره  ــذي تعت ــة ال ــران في المنطق ــوذ إي ــم ونف ــص حج تقلي

الإدارة الديموقراطيــة منــذ عهــد أوبامــا ضروريــاً لإحــداث 

إســاميين  كطرفــن  والصفويــة،  الوهابيــة  بــن  تــوازن 

ــزداد  ــوف ي ــا، وس ــغلا ببعضه ــب أن ينش ــددين يج متش

التعــاون الأمريــي الأوروبي مــن أجــل المــي قدمــاً في 

ــة  ــف بقي ــة تضع ــة في المنطق ــة كردي ــاء دول ــق إنش طري

الأطــراف وتشــغلهم بهــا، وتنقــل المعركــة لداخــل دولهــم، 

وهــذا ســيكون في صالــح الشــعب الكــردي.

في ســوريا ســيحاول النظــام وإيــران إنجــاز تقــدّم مــا باتجاه 

إدلــب في هــذه الفــرة، لكــن الــروسي ســيكون أقــل حماســاً 

بســبب انزيــاح إيــران والنظــام باتجــاه الغــرب، وســتكون 

الفرصــة مناســبة للــركي لتحقيــق نــر عســكري يزيــد مــن 

أوراقــه في القضيــة الســورية. 

كل  مــع  الحكومــة  تتغــر  عودتنــا،  وكــا  إسرائيــل  في 

انتخابــات أمريكيــة، ويــأتي للســلطة مــن يمكنهــم التفاهــم 

مــع الإدارة الجديــدة، أي سيســقط ناتنياهــو، ويحكــم 

تحالــف يمــن الوســط المقــرب مــن الديموقراطيــن واليهــود 

الــروس بزعامــة ليبرمــان، وســتقوى العلاقــات مــع الــروس، 

ــات المتحــدة. مــن دون عــداء ظاهــر مــع الولاي

الأســد الــذي راهــن عــى إيــران ســيفقد الدعــم الــروسي 

الأوروبي  القبــول  عــى  حصولــه  بمقــدار  فأكــر  أكــر 

والأمريــي، وســيصبح موضــوع ازاحتــه أكــر ســهولة، 

ــداً لا  ــة وأنّ أح ــه، خاص ــروسي ب ــك ال ــدم تمس ــة ع نتيج

ــم،  ــه مــن جرائ ــا ارتكب ــه بعــد كل م ــاع عن يســتطيع الدف

ــران  ــروسي الإسرائيــي العــربي ضــد إي ســيكون التعــاون ال

هــو عنــوان تغيــر الســلطة في ســوريا، بحيــث تــزداد 

فــرص قيــام ســلطة انتقاليــة جديــدة بــدل الحفــاظ عــى 

النظــام الــذي يعنــي ترســيخ نفــوذ إيــران، ولــن يســتطيع 

ــات  ــاس تفاه ــو أس ــك ه ــون ذل ــراض ك ــي الاع الأمري

ــاف  ــيكون إيق ــا س ــدة، ك ــم المتح ــرارات الأم ــف وق جني

ــر  ــا ن ــد كل م ــة فضيحــة بع ــون ســيزر بمثاب ــق قان تطبي

مــن جرائــم، وبعــد موافقــة كلا كتلتــي الكونغــرس عليــه.

ــا  ــران، وهن ــع إي ــري م ــم ال ــيفعلون تواصله ــوان س الإخ

ــاروا  ــم أن يخت ــح عليه ــم، ويصب ــض مواقفه ســيتضح تناق

مناورتهــم  هامــش  وســيضيق  المحوريــن،  أحــد  بــن 

بالتدريــج، وقــد يخرجــون مــن المعادلــة بســبب رهانهــم 

المــزدوج الــذي عودونــا عليــه، وفقدانهــم للرصيــد الشــعبي 

ــارج. ــة للخ ــى الوكال ــم ع واعتماده

بينــا ســيزداد دور المعارضــة الانتهازيــة التــي لا لــون ولا 

طعــم لهــا، والتــي ســتتصدّر المشــهد الــذي تناســبه هكــذا 

ــن  ــة وصولي ــك لمجموع ــي الشري ــح ه ــخصيات، وتصب ش

وانتهازيــن يختارهــم الــروس مــن النظــام لقيــام الســلطة 

ــة المنشــودة، وكــا هــي العــادة في كل الثــورات،  الانتقالي

ســوف ينتــر الانتهازيــون.. لكــن سيســقط النظــام.

الثــورة  لقــوى  الســوري  الائتــاف  قــام  	

العامــة  المفوضيّــة  أســاه  مــا  بتأســيس  والمعارضــة 

للانتخابــات، مــا أثــار حفيظــة شريحــة واســعة مــن 

ــة لنظــام الأســد  ــم اعتبروهــا شرعن ــث إنهّ الســوريين، حي

ــة،  ــات المقبل ــاف في الانتخاب ــاركة الائت ــد لمش ــر التمهي ع

ــون  ــات يك ــة انتخاب ــاركته في أيّ ــاف مش ــي الائت ــم نف رغ

فيهــا الأســد ونظامــه موجــوداً. هــذا النفــي الــذي كان مــن 

ــت  ــة، إن كان ــيس الهيئ ــة لتأس ــون مقدّم ــرض أن يك المف

الامــور كذلــك، وليــس ردّاً عــى رفضهــا مــن قبــل شرائــح 

كثــرة مــن شــعبنا. 

لا يمكننــا فهــم مــا يجــري دون النظــر إلى ســوريا المدولنــة.. 

ــاراك  ــا قــراءة تصريحــات ب في هــذه المناســبة يجــب علين

أوبامــا بعــد صــدور كتابــه “أرض الميعــاد”، وتأكيــده أنّــه 

فشــل في ســوريا، وأنّ ســوريا تؤلمــه، الائتــاف تشــكَّل بنــاء 

ــة  ــى المعارض ــاً ع ــه فرض ــم فرض ــا وت ــة أوبام ــى رؤي ع

ــاء  ــمى أصدق ــت تس ــن كان ــدول مم ــة ال ــورية وبقي الس

ــف  ــي بالمل ــان المعن ــى ســفير الياب الشــعب الســوري، حت

الســوري شــارك بالمشــاورات التــي ســبقت الإعــان عنــه.

ــي  ــا ه ــورية، ك ــورة الس ــة الث ــاج دولن ــو نت ــاف ه الائت

ــة  ــة قضي ــذ اســتقلالها عــن فرنســا، أيّ ــة من ســوريا مدولن

مدولنــة في هــذا العــالم، خاصــة بعــد انهيــار الســوفييت، 

ــذه  ــار ه ــم بمس ــد في التحكّ ــة الأس ــاً حص ــكا تقريب لأمري

مــع دول أخــرى، في  الدولنــة، تتقاســم فيهــا حصصــاّ 

الوضــع الســوري، تقاســم أوبامــا مــع روســيا وإيــران 

وتركيــا بشــكل أســاسي. بنــاء عليــه يمكننــا معرفــة الأســباب 

في تشــكيل الائتــاف، فلــم يعــد سّراً القــول إنّ الأمــور 

ــرح  ــدول تط ــذه ال ــن ه ــة م ــة أنّ كل دول ــت لدرج وصل

أســاء بعينهــا، ليــس أدلّ عــى ذلــك أيضــاً أن يــأتي الشــيخ 

ــاف. ــذا الائت ــس له ــب كأول رئي ــاذ الخطي مع

ــه ليــس سّراً أنّ هــذا الائتــاف حتــى اللحظــة مــا  كــا أنّ

زال مشرعنــاً أمريكيــاً، بغــضّ النظــر عــن درجــة الحضــور 

الــركي فيــه، هــذا الحضــور الــذي لجمتــه أمريــكا أوبامــا 

بــأن يهتــم فقــط بمــا تســمح بــه أمريــكا، ومــن ثــم 

أمريــكا ترمــب.. أليســت أمريــكا ترمــب هــي مــن ســلمّت 

الغوطــة وغيرهــا مــن المناطــق ثــم درعــا للنظــام والــروس؟

ــس  ــر تكري ــه غ ــذ تأسيس ــاف من ــه الائت ــذي فعل ــا ال م

هــذه الدولنــة، حتــى تــم هزيمــة الثــورة، وحصرهــا 

بمــداولات هــذه الدولنــة التــي جــرت بقيــادة أوبامــا.

ــاع  ــب المســاعد الأســبق في وزارة الدف ــدرو إكســوم، نائ أن

الأمريكيــة لشــؤون الــرق الأوســط خــال رئاســة بــاراك 

أوبامــا الثانيــة، أمــام لجنــة فرعيــة في الكونغــرس تبحــث 

السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في الــرق الأوســط، والتــي 

تناولــت مفاوضــات أوبامــا مــع بوتــن حــول طرائــق إنقــاذ 

ــف 2015.  ــيك، صي ــقوط وش ــن س ــد م ــار الأس ــام بش نظ

ــه كان طرفــاً في سلســلة مباحثــات  وإذْ يوضّــح إكســوم أنّ

مســتفيضة مــع ضبــاط جيــش واســتخبارات روس، بــدأت 

ــر  ــول مص ــام 2016، ح ــتغرقت الع ــف 2015، واس في صي

إنقــاذ نظــام الأخــر، وشــخصه  أنّ  الأســد، يســتخلص 

اســتطراداً، كان هاجســاً مشــركاً لــدى واشــنطن وموســكو 

ــاف  وطهــران، بالتكافــل والتضامــن. الائت

ــت  ــدوره، وكن ــة ص ــدلاً في لحظ ــار ج ــح أث ــذا التصري ه

ممــن نــره عــى صفحتــي عــى الفيســبوك، ويعيــد 

الصديــق صبحــي حديــدي تذكرينــا بــه في مقالتــه المهمــة 

عــن كتــاب أوبامــا وتصريحاتــه حــول ســوريا، المنشــورة في 

ــت تســويفات  ــة، كان القــدس العــربي. عــى هــذه الأرضي

ــارك  ــي ش ــرات الت ــن المؤتم ــا م ــوتشي وغيره ــتانة وس أس

ــاف. ــا الائت فيه

لهــذا إنّ تأســيس هيئــة انتخابــات، بغــض النظــر عــن نوايا 

أصحابهــا، هــي الإعــان النهــائي عــن الغايــة مــن تأســيس 

هــذا الائتــاف، الانتهــاء مــن دولنــة الثــورة الســورية.

ــذ أن رســم أوبامــا حــدود حضــوره في  ــركي من الموقــف ال

الملــف الســوري، بــات يتــرفّ بنــاء عــى هــذا المعطــى، 

المنظــور،  ليــس خــارج هــذا  الائتــاف  مــع  وتصرفّــه 

ويتعامــل مــع المناطــق الســورية، وخاصــة الكرديــة، التــي 

ــة،  ــق تركي ــا مناط ــال بوصفه ــزب الع ــا ح ــيطر عليه يس

ــارة  ــة إش ــة الانتخابي ــذه الهيئ ــي، ه ــى الأمن ــه بالمعن أقلّ

ــة. ــية تركي ــة روس أمريكي

مــن جهــة أخــرى، النقطــة الأهــم في سياســة أوبامــا تجــاه 

ســوريا ليــس أنـّـه شرذم المعارضــة فقــط، بــل أســس لحالــة 

ــاف لا  ــارج الائت ــم خ ــن ه ــة أنّ م ــرذم لدرج ــن الت م

يســتطيعون الحصــول عــى دعــم أيــة دولــة في حالــة 

ــة مــا خــارج هــذا الائتــاف،  ــام بتأســيس حال قــرروا القي

ــا  ــدود دوره ــزة وح ــي عاج ــاف، ه ــميها اللائت ــة أس حال

ــف.  ــا للأس ــتم بعضه ــاف وش ــتم الائت ش

لنلقــي نظــرة بســيطة مثــاً، نجــد أنـّـه بشــكل عــام 

ــياسي  ــس الس ــهد، لي ــى المش ــبياً ع ــدول نس ــت ال هيمن

ــارض،  ــي الســوري المع ــافي والإعلام ــى الثق ــل حت ــط، ب فق

ــه  وضــع اللائتــاف هــو المــؤشر الأكــر ســطوعاً عــا فعل

ــم المذبحــة  ــدا عــن مشــاركته في دع ــا في ســوريا، ع أوبام

ــدية. ــادة الأس والإب

ــة  ــاف هــو جــزء مــن الدولن ــت الائت ــة، كــا قل في النهاي

المســتمرة، ليــس للثــورة المهزومــة فقــط.. بــل لــكل 

ــوريا. س

د. كمال اللبواني

الائتلاف والثورة المغدورة غسان المفلح
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